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يعيش الشمال الغربي الــســوري حالة اضــطــرابٍ أمني 
وعسكري عالية المستوى منذ بضعة أسابيع، خاصةً 
مــع الاجــتــيــاحــات الــتــي نفذها تنظيم النصرة الإرهــابــي 
مؤخراً. وهذا لا يعني أنّ الأوضاع كانت مستقرة قبل 
ذلــــك، بـــل هـــي دائـــمـــاً مــتــوتــرة، وإنْ اخــتــلــفــت حـــدة ذلــك 

التوتر من وقت لآخر.
بـــالـــتـــوازي، فــــإنّ الــجــنــوب الـــســـوري يــعــيــش هـــو الآخـــر 
حالة اضطراب أمني مستمرة منذ سنوات. ورغــم أنّ 
ــــع الـــنـــطـــاق، ولـــيـــس عــلــى الــصــفــحــات  الــتــوتــر لــيــس واسـ

الأولى، إلا أنه مستمرٌ دون توقف.
كذلك الأمر مع الشمال الشرقي، الذي وإنْ تراجعت إلى 
حــد بعيد احــتــمــالات اجــتــيــاحــات تركية جــديــدة فــيــه، إلا 

أنّ الضربات والاضطراب الأمني الداخلي لم يتوقفا.
ــقــــرار شــديــد  ــتــ ــــي بـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــة، يــــســــود اســ وفــ
الهشاشة، تملأ فراغاته أعمال تجار الحروب وتجاراتهم 

السوداء متنوعة الأشكال والأصناف.
وفي سورية كلها، وبالتوازي مع الأوضاع المضطربة 
أمنياً على العموم، وإنْ بتفاوتٍ بين مناطقها، فإنّ الكل 
يــشــتــرك فـــي الـــتـــردي والانــــحــــدار الــمــتــســارع لــأوضــاع 
ــــزاف، وعـــمـــلـــيـــات  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــمـــــرار الاســ ــتـ ــ ــــي اسـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وفـ
تــجــريــف الــســوريــيــن مـــن بـــادهـــم بــتــأثــيــر هـــذه الــعــوامــل 

مجتمعة.
الــواســع،  العسكرية بشكلها  العمليات  إنّ  الــقــول:  يمكن 
وارتـــبـــاطـــاً بــجــهــود مـــســـار أســـتـــانـــا، قـــد انــتــهــت مــنــذ عــام 
2019 تقريباً، أي قبل حوالي ثلاث سنوات، ومنذ ذلك 
الحين انتقل مركز ثقل استنزاف سورية وتدميرها إلى 
الــجــانــب الاقــتــصــادي، الـــذي شهد خــال هــذه السنوات 
الثلاث أســوأ وأســرع تدهور طــوال عمر الأزمــة، بفعل 
الــعــقــوبــات والــحــصــار الــغــربــي مــن جــهــة، وبــفــعــل تضافر 
الــعــقــوبــات مــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة، ومــع 
مصالح تجار الحروب في مختلف المناطق السورية. 
وهــذا يعني وضوحاً، أن مختلف الجهود والإنجازات 
الــتــي قــادتــهــا أســتــانــا، ســتــكــون فـــي مــهــب الـــريـــح، إذا لم 

تُستكمل بالبدء بالحل السياسي فوراً.
رغــم صحة التقييم الــعــام بما يخص انتقال مــركــز ثقل 
الاستنزاف من العسكري/ الأمني إلى الاقتصادي، إلا 
أنّه لا يعني بحالٍ من الأحوال أنّ الاستنزاف بأشكاله 
العسكرية الأمنية قد توقف نهائياً، أو أنه لم يعد مدرجاً 
ــــدول أعـــمـــال الـــقـــوى والـــجـــهـــات الــمــســتــفــيــدة من  عــلــى جـ

خراب البلاد.
أكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ مــــرور هـــذه الــســنــوات الــثــاث بعد 
إنـــهـــاء الأعــــمــــال الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الـــواســـعـــة، ودون 
الانــــخــــراط الــفــعــلــي بــالــحــل الــســيــاســي، قـــد أثــبــت أنّ كل 
يوم تأخير إضافي يعني ارتفاع احتمالات العودة نحو 
اضطرابات أمنية وعسكرية كبرى، خاصةً وأنّ عملية 
إنهاء الإرهــاب في سورية لم تنته بعد. وبات إنهاؤها 
واســتــئــصــال الإرهــــــاب بــشــكــل جـــــذريٍ وكـــامـــل، مــرتــبــطــاً 
ارتــبــاطــاً عــضــويــاً بــالــحــل الــســيــاســي وفــقــاً لــلــقــرار 2254، 
والــــذي يــمــثــل الــطــريــق الــوحــيــد لإعــــادة تــوحــيــد الشعب 
الــســوري، وإعـــادة توحيد الجغرافيا الــســوريــة، وكذلك 

إخراج القوات الأجنبية منها.
إنّ مــــؤشــــرات الـــتـــوتـــر الــمــتــصــاعــد الــمــتــنــقــلــة فـــي عــمــوم 
الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، هـــي مــــؤشــــرات خــطــيــرة لا ينبغي 
التقليل من حجمها بأي  التهاون معها، أو إهمالها، أو 
ــالٍ مــــن الأحـــــــــوال؛ فـــهـــذه الــــمــــؤشــــرات بــتــضــافــرهــا مــع  ــ حــ
اســتــمــرار الــنــزيــف الــبــشــري والاقـــتـــصـــادي فـــي ســوريــة 
ككل، لن تبقى عند حدود التوتر المحدود إنْ استمرت 
الأوضاع على ما هي عليه، وستهدد تالياً بنسف كل ما 
تمّ إنجازه حتى الآن سواء من وقفٍ لإطلاق النار، أو 

من تقدم في إنهاء داعش وأشباهها.
الـــذهـــاب بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل عــلــى أســاس 
التنفيذ الكامل للقرار 2254، لم يكن ترفاً في أي يومٍ من 
الأيــام، وهو ليس ترفاً اليوم، بل هو الترياق الوحيد 
والــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لــــنــــزع فـــتـــيـــل الاحــــتــــمــــالات شـــديـــدة 
الــخــطــورة، والــتــي بينها تــجــدد انــفــجــار الأوضـــــاع على 
امتداد الخارطة السورية؛ والانفجار في ظروفٍ كالتي 
اليوم، وخاصة بجانبها الاقتصادي-  تعيشها سورية 
الاجتماعي، سيكون أشد خطراً بما لا يقاس مما كان 

عليه الأمر قبل عشر سنوات أو نحوها.

نزع فتيل 
أي انفجار محتمل!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــيــــة هـــــي مـــكـــون  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــــات الـــنـــقـــابـــيـــة والــ ــــريـ ــــحـ الـ
النقابي، حتى تتمكن  العمل  أساسي من مكونات 
ــــاع عــن  ــدفـ ــ الـــنـــقـــابـــات بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــــن الـ
حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــصــالــحــهــا دون مــوانــع 
وإعــــــــاقــــــــات ســــيــــاســــيــــة وقــــانــــونــــيــــة وإداريـــــــــــــــة تـــكـــبّـــل 
وتــمــنــع الطبقة الــعــامــلــة والــنــقــابــات مــن الــدفــاع عن 
حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية 
ــا يـــطـــرأ على  بــالاجــتــمــاع لــنــقــاش الــمــســتــجــدات ومــ
واقــــــع الـــعـــمـــال مــــن مــخــتــلــف قـــضـــايـــاهـــم الأســـاســـيـــة، 
ومــنــهــا أجـــورهـــم ومــســتــواهــا وقــدرتــهــا عــلــى تلبية 

الحاجات الضرورية.
الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الغرب 
الإمـــبـــريـــالـــي بــســبــب آلـــــة الـــنـــهـــب الـــمـــتـــوحـــشـــة الــتــي 
مورست على الشعوب ومنها الشعوب الأوروبية 
المواجهة  إلــى خيار  العاملة تذهب  الطبقة  جعلت 
مع أعدائها الطبقيين وخيار المواجهة هذا يحتاج 
إلــــــى أدوات تـــجـــعـــل تـــلـــك الــــمــــواجــــهــــة قـــــــــادرة عــلــى 
انتزاع الحقوق والمطالب التي يتقدم بها العمال 
والنقابات التي تقود النضال العمالي في الشارع 
وقيادتها لــهــذا الــنــضــال، مستنداً إلــى أعــمــق توافق 
مــــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ولــــهــــذا تـــأخـــذ الـــنـــقـــابـــات رأي 
العمال في أي عمل يحتاجون إليه لتنتزع مطالبهم 
وأهــم إجـــراء بهذا الخصوص هــو التصويت على 
الإضراب مثلًا وتكون نتيجة التصويت هو القرار 
المتخذ فــي الإضــــراب أو الــتــظــاهــر وهـــو تفويض 
للنقابات في التفاوض مع مستغليهم في الحدود 

التي يتفق عليها بين العمال والنقابات.  
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــقــوم قــيــادة الاتــحــاد بلقاءات 
مع مكاتب النقابات وتستتبعها بلقاءات مع اللجان 
النقابية ومن هم في حكمهم في الشركات، تحت 
مسمى الــلــقــاء مــع الــهــيــئــة الــعــامــة، وهـــذه الــدعــوات 
الـــتـــي جــــرت ســـابـــقـــاً وتـــجـــري حـــالـــيـــاً جـــــاءت تحت 
ضـــغـــط الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الــعــمــال 
ويحتاج الأمــر إلــى الــتــواصــل معهم ليكشفوا أمــام 
معهم  ومــن  النقابيين  المسؤولين  مــن  الحاضرين 
عــن واقــعــهــم الــــذي يعيشونه وعـــن ظــروفــهــم التي 
تذهب باستمرار نحو الأســوأ، ولكنّ نتائج اللقاء 
الـــســـابـــق مــــع بـــعـــض الـــعـــمـــال تـــحـــت مــســمــى الــهــيــئــة 
العامة لم يسفر عن نتائج تحسِّن من وضع العمال 
الــمــعــيــشــي، ويـــبـــدو أن الــنــتــائــج الــحــالــيــة لــاجــتــمــاع 
الجاري الآن تحت نفس المسمى سيكون كسابقه 
لأن شــروط العمل النقابي لم تتغير وأدواتــهــا لم 

تتغير وبالتالي النتائج لن تتغير.
إن المواجهة بين العمال ومن يمثلهم في مثل هذه 
الاجتماعات العامة والمفترض أن تكون مقوننة 
ودوريــة، وللعمال فيها حق الإقرار والرفض لكل 
ــا يــتــعــلــق بــهــم وبـــشـــؤونـــهـــم، إن تـــم هــــذا ســتــكــون  مـ
نتائجها هامة على مستقبل العلاقة بين الطرفين، 
لأن مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــة ســـيـــحـــدد كـــيـــف ســيــخــوض 

العمال معركة دفاعهم عن حقوقهم وانتزاع
ــقـــوق، والـــتـــجـــربـــة الــطــويــلــة الـــتـــي عــاشــهــا  هــــذه الـــحـ
العمال مع ممثليهم الحاليين تدل على عدم إمكانية 
التقدم في الــدفــاع عن حقوقهم، بل يجري تبرير 
دائم لسلوك الحكومة تجاه مطالب العمال، وكذلك 
تـــجـــري الـــمـــهـــادنـــة مـــع أربــــــاب الــعــمــل فـــي ســلــوكــهــم 

تجاه مطالب العمال.

بصراحة

 الطبقة العاملة
 بين تجربتين

	ǧمحرر الشؤون العمالية

والــحــجــج بــهــذا الــمــوقــف بــأنــه قطاع 
يشكل عبئاً على الدولة ومواردها 
والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع 
ــــك الـــــــــــمـــــــــــوارد الـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن  ــلــ ــ عــــــــن تــ
ــــرى مــن  تــحــســيــنــهــا عـــبـــر أشــــكــــال أخــ
الاســتــثــمــارات » السياحية « مثلًا، 
ــــون عـــائـــديـــتـــهـــا  ــكـ ــ ــــي يـــمـــكـــن أن تـ ــتـ ــ الـ
ــاء الــتــي  ــبــ ســريــعــة ولا تــحــمــلــنــا الأعــ
تــتــحــمــلــهــا الــــدولــــة، وتـــصـــب فـــي هــذا 
السياق جملة القوانين التي صدرت 
ــانــــون  ــانـــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة وقــ ــ مـــثـــل قـ
الاستثمار بتعديلاته الأخيرة حيث 
تــمــنــي الــــدولــــة نــفــســهــا بــــأن يــتــزاحــم 
الــمــســتــثــمــرون عــلــى جــلــب أمــوالــهــم 
وتــشــغــيــلــهــا وتــســاعــدهــا بــذلــك جملة 
التي ستقدمها  الكبيرة  التسهيلات 
نــدري  ولا  للمستثمرين،  الحكومة 
إن كانت تعلم الحكومة بــأن رأس 
الــــمــــال يـــحـــتـــاج إلـــــى ســـــوق مــســتــقــر 
ــال  ــ ــاً وأمــــــنــــــيــــــاً هـــــــــذا فـــــــي حـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــالـــقـــدوم  ــال بـ ــ ســـمـــح لــــهــــذا الــــــــرأس مــ
الــــمــــدعــــو  هــــــــــذا  والاســــــتــــــثــــــمــــــار لأن 
مـــســـتـــثـــمـــراً لـــيـــس حـــــــراً فــــي حــركــتــه 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــــل يــخــضــع لــلــمــراكــز 

المالية الإمبريالية وهي من توجه 
بــالــحــركــة طــالــمــا هـــذه الــحــركــة تفيد 

سياسياً واقتصادياً تلك المراكز.

المشاريع الإصلاحية
ــــاريـــــع الإصـــــاحـــــيـــــة( كـــثـــرت  ــــمـــــشـ )الـ
ــهــــا ومـــضـــامـــيـــنـــهـــا،  ــالــ ــكــ وتــــــعــــــددت أشــ
وهي ليست بريئة من حيث موقفها 
»الإصـــــاحـــــي«، بـــل هـــي كــســابــقــاتــهــا 
من المشاريع التي طُرحت في عهد 
السابقة جميعها تؤدي  الحكومات 
إلــــى نــتــيــجــة واحـــــده وهــــي إضــعــاف 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــصــــــنــــــاعــــــي والــــــــــزراعــــــــــي 
لـــــــحـــــــســـــــاب الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الأخــــــــــــــرى 
الــمــســمــاة بــالاقــتــصــاد الــريــعــي وفــي 
ــــذا خـــيـــر لــــقــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  هــ

الكبيرين.
الـــصـــنـــاعـــي الآن  الـــقـــطـــاع  إنّ واقـــــــع 
ليس فــي أحــســن حــالاتــه مــن حيث 
ــــي والــــصــــنــــاعــــي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــــــــــدور الاجــ
وتــلــبــيــة حـــاجـــات الــشــعــب الـــســـوري 
ــــل مــا  ــــن كــ ــــة، وبـــــالـــــرغـــــم مــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
تــــــــعــــــــرض لـــــــــه مـــــــــن نــــــهــــــب وإهــــــــمــــــــال 
وتــخــريــب بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا جــرى 
مــن هــجــرة لكثير مــن الــصــنــاعــات- 
وخاصة النسيجية منها- إلى دول 

الجوار وإلى مصر وتركيا والأردن 
السوريون  الصناعيون  بــات  حتى 
ــــدول مــــن الأوائــــــــل عــلــى  ــ ــــذه الـ فــــي هـ
صعيد الاستثمار الصناعي وغيره 
ــذا فــإنــه  ــثـــمـــارات، ومــــع هــ ــتـ مـــن الاسـ
ضمن إمكاناته المتاحة التي وضع 
فيها- وجرّدته من إمكانية تطوره 
ــإنـــه يــمــكــن أن يــــؤدي  الــطــبــيــعــي- فـ
ــاً مــــن خــــــال مــســاهــمــتــه  ــمـ ــهـ دوراً مـ
الفعالة فــي تأمين الــمــوارد الــازمــة 
لخزينة الــدولــة، ومــع هــذا أيــضــاً ما 

زال الهجوم مستمراً على دوره.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الحركة النقابية في خضمّ الجدل 
الدائر حول المشاريع )الإصلاحية 
ــيـــة  ــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ ــــة( تـ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
مــــن مـــوقـــع الـــشـــريـــك لــلــحــكــومــة فــي 
قــــراراتــــهــــا وخــطــطــهــا الــمــخــتــلــفــة فــي 
الــدفــاع عــن قطاع الــدولــة والخاص 
ــاعــــي دفــــــاعــــــاً حــــقــــيــــقــــيــــاً، وهــــي  ــنــ الــــصــ
تـــعـــبـــر عــــن شـــراكـــتـــهـــا مــــع الــحــكــومــة 
فـــي كـــل قـــراراتـــهـــا ومــســؤولــة مثلها 
عــــــن الــــنــــتــــائــــج الــــمــــتــــرتــــبــــة عــــــن تــلــك 
الـــــــقـــــــرارات، فــــلــــمــــاذا الـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
إجــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة بــــمــــا يــخــص 

الــواقــع الصناعي بــدلًا مــن مواجهة 
ــــل  ــدائـ ــ ــــك الــــــمــــــشــــــاريــــــع، وطـــــــــــرح بـ ــلـ ــ تـ
حقيقية تعبّر عن المصالح الوطنية 
السوري،  والشعب  العاملة  للطبقة 
والــتــي مــن مصلحتها الحفاظ على 
قـــــطـــــاع الـــــــدولـــــــة الــــصــــنــــاعــــي قــــطــــاعــــاً 
ــــداً ومــتــطــوراً، وهـــذا ممكن عبر  رائـ
إعادة تأميم القطاع العام الصناعي 
ــــن نـــاهـــبـــيـــه وضــــــخ الاســــتــــثــــمــــارات  مـ
الضرورية فيه لكي يستعيد عافيته 
ثـــانـــيـــة، وانــــتــــزاع حـــق الـــرقـــابـــة على 
شــــركــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
والــــــــــــزراعــــــــــــي مــــــــن خـــــــــــال الــــــرقــــــابــــــة 
الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة عــلــى أداء هــذا 
القطاع، وهذا يكون بتثبيت حقوق 
الرقابة دستورياً وكيف ستمارس 
الرقابة دورها، الأمر الذي سيقطع 
الطريق على كل العابثين من قوى 
الــــســــوق وحــلــفــائــهــم فــــي الــحــكــومــة، 
لكيلا يبقى قطاع الــدولــة الصناعي 
ــــق مــــصــــالــــحــــهــــم  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مُــــــــــســــــــــخَّــــــــــراً لـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة وبــعــدهــا 
ــذا عـــلـــى نــقــيــض  ــ ــ يُــــرمــــى عـــظـــمـــاً، وهـ
من مصالح الشعب السوري، الذي 
يــريــد أن يــعــيــش بــكــرامــتــه وحــريــتــه 

في وطنه.

القطاع الصناعي.. بين أخذ ورد

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، 
وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز 

الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن إضراب عمال بترومسيلة النفطية
أعلن عمال شركة بترومسيلة النفطية إضرابهم التصعيدي، 
مــن أجــل مطالبهم المشروعة وضــمــان حقوقهم. وفــي بيان 
اتحاد نقابات عمال حضرموت، أوضح التعسفات والمماطلة 
التي يتعرض لها العمال من قبل الشركة التي ترفض حتى 
النظر في مطالبهم على الرغم من منحهم فرصة كافية من 
أجــل ذلــك. الأمــر الــذي جعل العمال يلغون تعليق الإضــراب 
ويدخلون في التصعيد. وكــان عمال شركة بترومسيلة قد 
أعلنوا تعليق إضرابهم الــذي بــدؤوه قبل شهرين استجابة 
لدعوة اتحاد نقابات عمال حضرموت، لكن تهرّب الشركة 
ــــراب  ورفـــضـــهـــا مــنــاقــشــة مــطــالــبــهــم جــعــلــهــم يــســتــأنــفــون الإضــ
ويدخلون مرحلة التصعيد. ويطالب عمال شركة بترومسيلة 
بــزيــادة الــرواتــب وصــرف تعويضات أخــرى من بينها غلاء 
الــمــعــيــشــة ورفـــــع نــســبــة عـــاوتـــي الــمــخــاطــر وطــبــيــعــة الــعــمــل 
فــي الــصــحــراء وتــحــســيــن الــتــأمــيــن الــصــحــي، وتــثــبــيــت الــعُــمــال 

المؤقتين منذ سبع سنوات.

 المملكة المتحدة عمال 
مصنع التوابيت التعاوني يبدأ إضراب

من المقرر أن يبدأ العاملون في مصنع تصنيع 
الـــتـــوابـــيـــت الـــوحـــيـــد فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة فــي 
إجــــراء إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل مــن أجـــل زيـــادة 
الأجـــــور. فــي 31 تــشــريــن الأول ويــســتــمــر حتى 
ــالــــت الـــنـــقـــابـــة إن عـــرض  7 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، وقــ
ــــن نــصــف  زيـــــــــــادة الأجـــــــــر الــــمــــقــــدم كـــــــان »أقـــــــــل مــ
الـــمـــعـــدل الــحــقــيــقــي الـــحـــالـــي لــتــكــلــفــة الــمــعــيــشــة«. 
وأضـــافـــت، لــم يــتــرك لأعــضــائــنــا أي خــيــار ســوى 
اتخاذ إجراءات إضراب لعدم تقديم عرض أجر 
مقبول. وأشارت إلى أن المفاوضات فشلت في 
الوصول إلى حل أزمة تكلفة المعيشة. وزيادة 
الأجــــــور الـــعـــادلـــة« وقـــالـــت الــنــقــابــة إن أكـــثـــر من 
50 عــامــاً حرفياً فــي المنشأة، رفــضــوا بأغلبية 

ساحقة عرض الإدارة.

 كاليفورنيا إضراب
 عمال خدمة مدينة سانتا كروز 

بــــدأ أكـــثـــر مـــن 400 عـــامـــل خـــدمـــة بــمــديــنــة ســانــتــا كـــروز 
إضــــرابــــاً يــــوم الاثـــنـــيـــن 17 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري بــعــد أن 
صوت أعضاء النقابة على الإضراب بعد رفض عرض 
العقد الثاني للمدينة. ومن المقرر أن يستمر الإضراب 
حتى يوم الجمعة 21 تشرين الأول. ويشمل الإضراب 
ــتــــدويــــر، والـــمـــتـــنـــزهـــات  عـــمـــال جـــمـــع الـــقـــمـــامـــة وإعـــــــــادة الــ
والــــخــــدمــــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، والأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة وخــــدمــــات 
الــمــكــتــبــة. قـــالـــت إحــــــدى الـــعـــامـــات فــــي دائـــــــرة الأشـــغـــال 
الـــذي يعرضونه علينا هو  العقد  بالمدينة: »إن  الــعــامــة 
12 بالمئة على مدى ثلاث سنوات. لقد انخفض الراتب 
بنسبة 10 بالمئة في عام واحد لذا فإن هذا غير كافٍ«. 
وكان العقد الثاني يعطي زيادة بنسبة 12٪ على مدى 
الــســنــوات الــثــاث الــمــقــبــلــة بــالإضــافــة إلـــى دفــعــة واحـــدة 

بقيمة 1100 دولار.

 نيويورك عمال
 Amphenol Aerospace في إضراب

دخــــل الـــمـــئـــات مـــن أعـــضـــاء الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة لــلــمــيــكــانــيــك 
 Amphenol Aerospace وعمال الفضاء المحلي في
منذ يوم السبت 15 من الشهر الجاري في إضراب عن 
الــعــمــل بــعــد تــصــويــت 87٪ مــن الــعــامــلــيــن عــلــى الإضــــراب 
قـــــال أحـــــد مــمــثــلــي الـــعـــمـــال إن الـــعـــقـــد الـــمـــقـــتـــرح لــلــشــركــة 
يفتقر إلى مبلغ كافٍ من الإجازات المرضية المدفوعة، 
العادلة والأجـــر الأساسي  الطبية، والأجـــور  والتكاليف 
للعمل وأضــــاف »يــحــاول أعــضــاؤنــا إنــهــاء نــظــام الأجـــور 
ــيــــون، نـــحـــن جـــــزء مــن  ــاســ غـــيـــر الـــــعـــــادل، نـــحـــن عـــمـــال أســ
الـــدفـــاع الــوطــنــي وهــــؤلاء الـــرجـــال هــم مــن أكــثــر الــرجــال 
وطنيةً الذين قابلتهم في حياتي. لقد أخذوا هذه المهمة 
عــلــى محمل الــجــد، ومـــا زالــــوا يــفــعــلــون ذلـــك. وقـــال إنهم 
ــــراب حــتــى يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  ــ ســيــواصــلــون الإضـ

بشأن العقد.

	ǧنبيل عكام

 الــجــواب بطبيعة الــحــال واضـــح، لقد 
ــــهـــــرت الــــنــــقــــابــــات نـــتـــيـــجـــة نــــضــــالات  ظـ
الــــــعــــــمــــــال مـــــــن خــــــــــال مـــــعـــــاركـــــهـــــم ضـــد 
ــيــــن  الـــــمـــــســـــتـــــغـــــلـــــيـــــن مــــــــــن أجــــــــــــــل تــــحــــســ
ظـــــــروف وشــــــــروط الــــعــــمــــل، وعـــرفـــت 
الــفــرق والــتــفــاوت الكبير بين مصالح 
الـــمـــســـتـــغَـــلـــيـــن ومــــصــــالــــح الــمــســتــغــلــيــن. 
ــيـــــب  ــ ــالـ ــ ــالـــــح وأسـ ــ ــفـــــت أن مـــــصـ ــ ــتـــــشـ ــ واكـ
الهيمنة لرأس المال ومصلحة الطبقة 
العاملة في التحرر منه، لا تتحقق من 
خــــال أي تـــعـــاون أو تـــهـــادن طــبــقــي. 
وهـــذا لا ينفي أبـــداً رفــض التفاوض 
مــن أجـــل تحسين ظــــروف وشـــروط 
الـــعـــمـــل. لأن الــــتــــفــــاوض يــخــتــلــف عــن 
سياسة الــتــعــاون الطبقي الــتــي تعني 
التهادن والتسليم لشروط رب العمل 
مــن أجـــل تــســويــة الــمــشــكــات بطريقة 
ودية في صالح رب العمل، في قطاع 
الـــدولـــة أو الــقــطــاع الــخــاص عــلــى حد 
ســــواء، كــمــا هــو الــشــكــل الــســائــد تحت 
ــا ســـمـــي “نــــحــــن والــــحــــكــــومــــة فـــريـــق  ــ مـ
ــــي خـــنـــدق  عــــمــــل واحـــــــــــد” وشــــــركــــــاء فــ
واحــــــــد، وبــــالــــحــــوار يـــمـــكـــن أن نــحــقــق 
ــا الـــدولـــة مـــن أجــل  مــصــالــح الــعــمــال. أمـ
ــمـــال،  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح رأس الـ
تقوم بمساعدته على تأمين مصالحه 
من خــال إعطائه المرونة من خلال 
الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الــمــخــتــلــفــة. 
غالبية العمال لا يحصلون على الحد 
الأدنى الدستوري للأجر. هذا الحق 

الذي يتهرب من تطبيقه أرباب العمل 
ــذا لــقــطــاع  ــ ــد يــــكــــون رب الـــعـــمـــل هــ ــ وقــ

خاص أو قطاع دولة.
الــعــامــلــة لا يحصلون  الطبقة  أغلبية   
على الحد الأدنى للأجر الذي ضمنه 
الـــدســـتـــور والـــتـــشـــريـــعـــات والــمــواثــيــق 
الــدولــيــة مــن اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة 
ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وهو 
الـــحـــد الـــمـــرتـــبـــط بــمــســتــوى الــمــعــيــشــة 
الضروري والتي يعاني منها العمال 
من خــال الارتــفــاع المستمر لأسعار 
المعيشة  الــتــي تتطلبها  الـــمـــواد  كــافــة 
وبــــالأخــــص مــنــهــا الــــمــــواد الأســـاســـيـــة 

والضرورية للحياة.

 الــــحــــد الأدنــــــــــى الــــمــــعــــمــــول بـــــه الــــيــــوم 
ــــور الــمــحــددة  ــــداول الأجـ مـــن خـــال جـ
بــقــوانــيــن الــعــمــل الـــنـــافـــذة لا يستطيع 
ــــد رمــــق  ــتــــى ســ ــــن لـــلـــعـــامـــل حــ ــــؤمـ أن يـ
الجوع والعطش أو يستجيب لحفنة 
ــيـــة في  مـــن بــعــض الـــحـــاجـــات الأســـاسـ
حدها الأدنى. واليوم مع بدء نقابات 
الــعــمــال بــعــقــد الــهــيــئــات الــعــامــة لــلــجــان 
النقابات، نذكر  لعمل  التابعة  النقابية 
الــنــقــابــات والــعــمــال، أن الــنــقــابــة ســاح 
الــــعــــمــــال الأفـــــضـــــل لـــتـــحـــســـيـــن ظـــــروف 
عملهم وتــحــســيــن شـــروطـــه. والــنــقــابــة 
ــــي الــطــبــقــة  هــــي مــــدرســــة لــتــطــويــر وعـ
العاملة لموقعها في المجتمع ووحدة 

الطبقة العاملة. وليست لنقل تحيات 
ومحبة قيادة الاتــحــاد العام لنقابات 
العمال، بــل هــي فرصة لتقويم العمل 
الـــنـــقـــابـــي، وتــــجــــاوز أســـالـــيـــب الــتــهــادن 
وطرق المطالبة بالحقوق التي أثبتت 
عدم نجاعتها خلال الفترة الماضية، 
وحولت النقابة خلال العقود الماضية 
إلى أداة تهادن طبقي، مما نتج عنه 
ــفـــة الـــنـــقـــابـــة  ــيـ مـــــن تـــغـــيـــيـــر شــــامــــل لـــوظـ
ــيــــب الـــنـــضـــال ولــلــديــمــقــراطــيــة  ــالــ ولأســ
الداخلية في صفوف الحركة النقابية، 
وأدى إلـــــى إضـــعـــافـــهـــا وإبــــقــــاء غــالــبــيــة 
العمال خــارج هــذه النقابات وخاصة 
عمال القطاع الــخــاص. كما أدت إلى 

ــعــــوبــــات وأوضـــــــــــاع الــطــبــقــة  تـــفـــاقـــم صــ
ــلــــة وخـــــاصـــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة مـــنـــهـــا.  الــــعــــامــ
وعليها اليوم تكريس النضال النقابي 
وأدواتـــــــــــــه الــــمــــجــــربــــة والــــنــــاجــــعــــة، فــي 
تحصيل الحقوق المختلفة، من أجور 
ــادلــــة، وطـــبـــابـــة، وتــشــريــع  مــجــزيــة وعــ

يحميها، وغيرها من المطالب.
 إن مــــا يـــجـــري الــــيــــوم عـــلـــى الــســاحــة 
الــعــمــالــيــة فــي مــعــظــم بــلــدان الــعــالــم من 
ــتـــجـــاجـــات واعـــتـــصـــامـــات بـــمـــا فــيــهــا  احـ
الإضرابات عن العمل، ما هو إلا دليلٌ 
عــلــى أهــمــيــة ونـــجـــاعـــة هــــذه الأدوات 
ــتــــي مــــا زالـــــــت صــالــحــة  والأســــالــــيــــب الــ

لتحقيق حقوق ومطالب العمال.

انعقاد الهيئات العامة للنقابات ماذا بعد؟
الحركة النقابية هي القوة الأساسية التي يدافع العمال 
من خلالها عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما 

هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق 
الصراع الطبقي أم التصالح الطبقي؟

ما يجري اليوم 
على الساحة 

العمالية في 
معظم بلدان 
العالم ما هو 
إلا دليلٌ على 

أهمية ونجاعة 
هذه الأدوات 

والأساليب التي 
ما زالت صالحة 

لتحقيق حقوق 
ومطالب العمال
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

أجور العمال من الجمل أذنه؟؟؟
يعمل جميع العمال البالغ عددهم 8 عمال 
بحدود 11 ساعة تبدأ من الثامنة صباحا 
ألـــف  أجــــرهــــم 120000  مـــتـــوســـط  ــلـــغ  ــبـ ويـ
لــيــرة أســبــوعــيــاً فــي حــيــن تــعــمــل الــعــامــات 
9 ســاعــات بمتوسط أجـــور 60000 ألــف 
لـــيـــرة أســـبـــوعـــيـــاً ويـــحـــصـــل الــفــتــيــة الــعــمــال 
ويــــعــــانــــي  ــاً  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ ألــــــفــــــاً   35000 عــــلــــى 
الــعــامــلــون مــن عـــدم وجـــود أدنـــى شــروط 
الــصــحــة كــــون الــمــشــغــل فـــي قــبــو رطــــب لا 
يتمتع بالتهوية المطلوبة علماً أن صناعة 
الأحذية تعتمد بشكل أساسي وكبير على 
ــمــــادة الـــاصـــقـــة )الآجـــــــو( ذات الــرائــحــة  الــ
ــــة لـــلـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي ولـــــــن تــمــنــع  ــــؤذيـ ــمـ ــ الـ
بل  عنهم،  الصحي  الأذى  الطبية  الكمامة 
تؤخره حسب قــول العمال هناك، وحين 
ســـألـــنـــاهـــم عــــن نــســبــة أجــــورهــــم بــالــمــقــارنــة 
مــع أربــــاح صــاحــب الــعــمــل حــســب خبرتهم 
ومـــعـــرفـــتـــهـــم بـــالـــســـوق أكـــــــدوا لـــنـــا بـــأنـــهـــا لا 
تيسير)عامل  أخبرنا  حيث   %25 تتجاوز 
خبير وصــاحــب ورشــة ســابــقــاً( بــأن زوج 
الأحذية الذي يبيعه صاحب العمل للسوق 
بــالــجــمــلــة بـــمـــبـــلـــغ20000 ألـــفـــاً يــربــح 4000 
لـــيـــرة صــافــيــة فـــي حــيــن تــبــلــغ كــلــفــة الأجـــر 
التي يدفعها صاحب العمل لمجمل العمل 

في إنتاج حذاء واحد 700 ليرة فقط.

الأطفال والسلامة المهنية؟؟
ــــواد  ــيــــرة تـــنـــتـــج مــ ــغــ ــامــــل صــ ــعــ ــنـــتـــشـــر مــ تـ
تــنــظــيــف مــــن مـــســـحـــوق الــغــســيــل لـــمـــواد 
الجلي لتعبئة الكلور ويستغرب تواجد 
هـــكـــذا صـــنـــاعـــات تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عـــــلـــــى مــــــــــــواد كـــــيـــــمـــــاويـــــة بـــــيـــــن الــــبــــيــــوت 
الــســكــنــيــة كــمــا يــســتــغــرب عــمــل الأطـــفـــال 
بــهــا حــيــث رصـــدنـــا خــــال زيـــارتـــنـــا لأحــد 
هـــذه الــمــشــاغــل الــصــغــيــرة مــجــمــوعــة من 
ــيـــة يـــضـــعـــون الـــكـــمـــامـــات  ــتـ ــفـ الأطـــــفـــــال والـ
ليخلطوا  الــرفــوش  يحملون  و  الطبية 
تــلــة مـــن الــــمــــواد الــكــيــمــاويــة مـــع بعضها 
الــبــعــض لــمــدة لا تــقــل عــن ربـــع الــســاعــة 
لــيــتــم تعبئتها فـــي أكـــيـــاس شــفــافــة تــبــاع 
كمسحوق غسيل للمحلات التي تبيعه 
بـــــدورهـــــا )فـــــــــرط( لــلــمــســتــهــلــك بــالــكــيــلــو 
لـــتـــتـــكـــرر الــعــمــلــيــة لــــمــــرات عــــديــــدة وأكــــد 
لــنــا أحـــد الــفــتــيــة الــعــمــال بـــأن عــمــلــه شــاق 
والـــرائـــحـــة تـــؤثـــر عــلــيــه كـــثـــيـــراً لــكــنــه بــدأ 
الأمـــر وعليه أن يتحمل، فالأجر  يعتاد 
ــــرة فــي  ــيـ ــ الـــــــــذي يـــــأخـــــذه يـــبـــلـــغ 7500 لـ
ــــو لــــن يـــجـــد عـــمـــاً فــــي مــهــنــة  الــــيــــوم، وهـ
أخـــــرى تـــؤمـــن لـــه هــــذا الأجـــــر فـــي حين 
تعمل العاملات في تعبئة مــادة الكلور 
بــعــبــوات مــخــتــلــفــة الــحــجــم وخــلــف آلات 
مـــزج ســائــل الــجــلــي والــصــابــون السائل 
ومجمل تلك المواد ويبلغ أجر الساعة 
لــلــعــامــات نــحــو 940 لـــيـــرة وهــــي أجــر 

مهن متعددة والجوع واحد

تنتشر المعامل الصغيرة والمشاغل والورشات ضمن الأحياء العشوائية في نهر عيشة وتتعدد مجالات إنتاجها وإن كانت 
الصناعات النسيجية كالخياطة والجوارب تتصدر تلك الصناعات والمهن فإن صناعة الجلديات والمواد الغذائية والكيماوية 

والصناعات المعدنية لا تقل أهمية عنها لا من حيث الكم ولا من حيث عدد العمال العاملين في هذه الصناعات وأوضاعهم 
الصعبة ومعيشتهم الشاقة، كيف لا وهم المحرومون مع أقرانهم في القطاع الخاص غير المنظم من أدنى حقوقهم التي تحجب 

عنهم فهم عنها غافلون.

أعـــلـــى بــالــمــقــارنــة مـــع الأجــــــور فـــي مهن 
أخرى.

قــــصــــدنــــا أحـــــــد مــــعــــامــــل تـــشـــكـــيـــل الــــمــــعــــادن 
نـــحـــاســـيـــة  ودلات  وصــــــــــــــــوانٍ  )أراكـــــــــيـــــــــل 
وســتــانــلــس( حيث )الــمــخــارط( الكبيرة 
والــمــتــوســطــة و)الــمــكــابــس( هــنــا تختلط 
الأصـــــــــــوات الـــمـــرتـــفـــعـــة لــــــــآلات بــضــجــيــج 
ــمــــل عـــلـــى  ــعــ ــــي تــ ــتــ ــ الــــــمــــــولــــــدة الــــضــــخــــمــــة الــ
المازوت في هذا المكان نجد كل شرائح 
العمال من رجــال ونساء وأطفال وفتية 
ـــن يـــعـــمـــل  ـــفـــــي حـــــيــ ــتـــــصـــــاصـــــه فــ كـــــــل لـــــــه اخـــ
البدنية  بالبنية  يتمتعون  الــذيــن  الشبان 
ــابــــس  ــكــ ــمــ الـــــقـــــويـــــة خــــلــــف الــــــمــــــخــــــارط والــ
يشتغل العمال الفتية حولهم في تطبيق 
ــة لــهــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــواد الأولـ ــ ــمـ ــ ــ ــقــــطــــع وتــــجــــهــــيــــز الـ الــ
وقـــســـم آخـــــر مــــن الـــعـــمـــال يــشــتــغــلــون فــي 
ــلـــحـــيـــم( فـــيـــمـــا تــشــتــغــل الـــنـــســـاء  ــتـ قـــســـم )الـ
التلميع والتغليف ويسهل مشاهدة  فــي 
درجـــة التنظيم الــعــالــيــة فــي هـــذا المشغل 
ــــاط والــــســــرعــــة بــتــنــفــيــذ الــعــمــل  ــبـ ــ ــــضـ والانـ
الهوائية(  )الشفاطات  انتشار  ولاحظنا 
الــتــي تؤمن  الكبيرة والــمــراوح السقفية 
جـــــريـــــان الــــــهــــــواء بـــــصـــــورة جــــيــــدة ضــمــن 
ــــوار الــــــذي دار  ــــحـ الـــمـــكـــان ومـــــن خـــــال الـ
تــبــيــن لــنــا الــتــفــاوت الــكــبــيــر بـــالأجـــور بين 
عمال )البلص والخراطة( وباقي العمال 
ــامـــات فــمــتــوســط أجـــــور )الــبــلــيــصــة  ــعـ والـ
ألــــفــــاً   150000 يــــتــــجــــاوز  ــــن(  ــيـ ــ ــــراطـ ــــخـ والـ
ــلـــحـــام 75000 ألـــفـــاً  ــمــــال الـ أســـبـــوعـــيـــاً وعــ
ــتـــجـــاوز  والـــــعـــــامـــــات 30000ألـــــــــفـــــــــاً ولا تـ
ســاعــات الــعــمــل 9 ســاعــات يــومــيــاً وحين 
سألنا عن سبب التفاوت جاءتنا الإجابة 
بأن هناك نقص واضح بالعمالة المهنية 
والــفــنــيــة مــمــا رفـــع أجـــورهـــم الــتــي لطالما 
كــانــت أعــلــى مــن الــعــمــالــة الــعــاديــة بضعف 
عــلــى الأقــــل كــونــهــا مــهــنــة صــعــبــة وخــطــرة 

وشاقة وكــون الإنــتــاج مؤمن التصريف 
فــي الأســـواق المحلية واللبنانية وحتى 

الخليجية.

دردشة عمال
عــامــل تــشــكــيــل مـــعـــادن )بـــلـــص( يــقــول: 
»صحيح أجرنا أحسن من غيرنا بكتير 
بس كمان ما بكفي شو يعني يطلعلي 
600000 ألف بالشهر شو بساووا؟« 
علماً أن الحد الأدنــى للمعيشة لأسرة 
ــــاص يـــبـــلـــغ حــــوالــــي  ــــخــ ــــن خـــمـــســـة أشــ مــ
الــعــامــل:  وأضــــــاف  لـــيـــرة.   2,000,000
أكـــل منيح  شغلتنا صعبة كتير وبــدهــا 
وأدويـــة وفيتامينات يعني إذا مــو كل 
يــوم بــاكــل وقيتين لحمة أو دجـــاج ما 
بقدر اشتغل وإذا غلطت غلطة صغيرة 
ــــم اشـــتـــغـــل عــالــمــكــنــة  ــــا وعـ ــــردت أنـ أو شــ
بروح فيها وبقعد بلا شغل وبلا أكل.

عاملة في معمل الأحذية: »تبهدلنا آخر 
هــالــعــمــر نـــزحـــت مــــن الــســبــيــنــة عــالــمــخــيــم 
ــــن الــمــخــيــم عـــلـــى الــــدحــــاديــــل مــــا بــقــدر  ومـ
ــا كــــــان بـــــس الله بــعــتــلــي  ــ ــغـــل ويــــــن مـ ــتـ اشـ
هــالــشــغــل والله مـــا عـــم نــلــحــق شـــي بيتنا 
ــــوزي  ــــم تــــــــدرس جـ آجــــــــار وعــــنــــا ولاد عـ
ــا  ــ ــهــــار وأنـ ــــم يـــشـــتـــغـــل عـــالـــتـــكـــســـي لـــيـــل نــ عـ
بــهــالــمــعــمــل ومــــو شــبــعــانــيــن الــلــقــمــة, بــدنــا 
نرجع على بيتنا مــا بدنا نبقى بالآجار 
والله اتعبنا وهالحكومة مو راحمتنا لك 
سكر ورز ما عاد عطونا وصاحب البيت 
ما عم يرحمنا كل شوي بيرفع الأجرة 
وصاحب الشغل هون مو راحمني بدو 
شغله يمشي بـــدون مــا يــدفــع حقنا بدك 
ــــري يــــا ابــــنــــي كــــلــــون عــــم يــســرقــونــا  ــــدغـ الـ
ــــي مــــــا مــــات  ـــلـ ــــان الــ ــــشـ ـــا مـ ــنــ ــــوا دمـــ ــــمـــــصـ ويـ
بــقــنــص أو بــقــصــف يـــمـــوت مــــن الـــجـــوع 

والحسرة«.

»صحيح أجرنا 
أحسن من غيرنا 
بكتير بس كمان 

ما بكفي شو 
يعني يطلعلي 

600000 ألف 
بالشهر شو 

بساووا؟«
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــبــــارة أعـــــــاه هــــي اقـــتـــبـــاس مــــن كـــلـــمـــة وزيــــر  الــــعــ
الزراعة التي ألقاها في يوم الغذاء العالمي الذي 
أحيته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 

»الفاو« خلال الأسبوع الماضي.
فــقــد تــطــرق الـــوزيـــر إلـــى الــعــديــد مـــن الــمــواضــيــع 
خـــال كــلــمــتــه، وخــــال هـــذه الـــمـــادة ســنــقــف عند 
أبرز وأكثر المواضيع اللافتة في كلمة الوزير، 
ــاحــــات  ــد مـــــن الإيــــضــ ــديــ ــعــ ــــى الــ ــ والـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلـ

والتفنيد!

 اعترافات بأسباب تفتقر
 لجزء هام من الحقيقة!

مـــن الـــافـــت أن الــــوزيــــر خــــال كــلــمــتــه ذكــــر أنـــه: 
»على الرغم من توفر كافة المواد الغذائية في 
الأســـواق، فهناك عجز لــدى الغالبية فــي تحمل 
تكاليف نــمــط غـــذاء صــحــي«، مــا يعني ذلـــك أنــه 
اعتراف حكومي بأن حالة انعدام الأمن الغذائي 
الــتــي وقــع فــي براثنها الغالبية  وســـوء التغذية 
المفقرة من المواطنين سببه عجزهم عن تحمل 

تلك التكاليف الباهظة!
ولــكــن هـــذا الاعـــتـــراف جـــاء مــنــقــوصــاً فــي حقيقة 
ــزا الــــوزيــــر ذلــــك فـــي تــتــمــة حــديــثــه  الأمــــــر، فــقــد عــ
أعـــــاه: »بــســبــب الــعــقــوبــات والـــحـــصـــار وقــانــون 
قيصر ومــحــدوديــة الــتــدخــات المقدمة مــن قبل 
المنظمات والــحــرب التي مــرت على ســوريــة«، 
وحــســب قــولــه: »مــا زاد الطين بلة أن كــل ذلك 
ترافق مع التغيرات المناخية التي أثــرت سلباً 
على الواقع الزراعي، مما أدى إلى زيادة نسبة 
الــســكــان الــذيــن فــقــدوا أمــنــهــم الــغــذائــي بــالإضــافــة 
ــاتـــت عـــلـــى أعـــتـــاب  ــتـــي بـ ــــى الــنــســبــة الـــكـــبـــيـــرة الـ إلـ

تهديد أمنها الغذائي...«.
يــــــصــــــور الـــــــــوزيـــــــــر أن حــــــــــال الـــــعـــــجـــــز الـــشـــعـــبـــي 
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ والـــحـــكـــومـــي مـــحـــصـــور بــجــمــلــة الأسـ
قــدمــهــا عــبــر الــمــنــبــر الـــدولـــي فــقــط، طــبــعــاً بــغــايــة 
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الــمــســاعــدات الأمــمــيــة، 
ــتـــي تــبــنــتــهــا  ــتـــصـــاديـــة الـ وكـــأنـــمـــا الـــســـيـــاســـات الاقـ

الحكومات المتعاقبة، ومن خلفها من أصحاب 
النفوذ وقــوى النهب والفساد، لم تفعل فعلها، 
ولـــم تــكــن الــشــريــك الأكـــبـــر فــيــمــا أوصــــل الشعب 
الــــــســــــوري إلـــــــى حــــالــــة الــــعــــجــــز وانـــــــعـــــــدام الأمـــــن 

الغذائي؟!
فــصــحــيــح أن الـــعـــقـــوبـــات والـــــحـــــصـــــار...إلـــــخ، فــي 
نــهــايــة الــمــطــاف قـــد أثــــرت بــشــكــل أو بــآخــر على 
الأوضــاع الاقتصادية الاجتماعية، ولكن درجة 
ذلك التأثير وعمقه يتحددان بجملة الإجراءات 
المضادة التي كان من واجب الحكومة اتخاذها 
لتجنيب المواطنين دفع ضريبة تلك العقوبات 

بأقل الخسائر الممكنة...
ويبدو أن الوزير قد تغافل أن هذا العجز الذي 
وصـــل إلــيــه الــمــواطــن هـــو نــتــيــجــة لــحــالــة انــعــدام 
ــــاح، ومــا زاد  الــعــدالــة فــي تــوزيــع الأجـــور والأربـ
الطين بلة رفع الدعم المستمر حكومياً ودون 
أي تحسن على الأجـــور والمستوى المعيشي 

بالمقابل...!

عقوبات ولكن؟!
فماذا فعلت الحكومة لتجنيب المواطنين مأساة 
الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار، أو الــــوصــــول إلــــى حــافــة 

العوز والجوع؟! 
فقد  الملموسة  والــقــرارات  المعطيات  فبحسب 
كــانــت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة ولا تــــزال شــريــكــاً 
ــمـــواطـــن بــاتــجــاه  ــادة مــــأســــاة الـ ــ ــ ــاً فــــي زيـ ــيـ أســـاسـ
الــــتــــضــــيــــق الـــمـــســـتـــمـــر عــــلــــيــــه، وخــــنــــقــــه مـــعـــيـــشـــيـــاً 
وخــدمــيــاً، إلــى ذلــك الحد الــذي أدى إلــى هجرة 
المزارعين لأراضيهم الزراعية والعمل الزراعي 
المنتج، مع مزيد من موجات الهجرة الداخلية، 
وصـــولًا إلــى تطفيشهم وتهجيرهم إلــى خــارج 

البلاد!
بـــــل وإن صـــــح الـــتـــعـــبـــيـــر فــــــإن الـــــحـــــرب والأزمـــــــة 
ـــاً لاحــــقــــاً  ــكـ ــريــ ــــار كــــانــــت شــ ــــحـــــصـ والــــعــــقــــوبــــات والـ
لسياسات الحكومات المتوالية، والتي أوصلت 
ــــدام الأمــــن  ــعـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى هـــــذا الــــحــــد مــــن انـ
الغذائي وسوء التغذية... بالإضافة إلى مفرزات 

ونتائج الحرب والأزمة طبعاً.

استجداء المساعدات...لمزيد من النهب والفساد

»تعزيز حالة الأمن الغذائي والتغذية السليمة لا يقتصر على الإمدادات وتوفير الغذاء فقط، ورغم توفر ما يكفي 
من المعروض من الغذاء في الأسواق، يعجز الكثيرون عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ما يعرّضهم بشدة لخطر 

المعاناة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية«.

تراجع القطاع الزراعي
ــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي خــــــال ســـنـــوات  ــــع الــ ــــراجـ إن تـ
ــــان نــتــيــجــة حــتــمــيــة »بـــســـبـــب خــــروج  الــــحــــرب كــ
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي خــارج سيطرة 
الــدولــة«، وربــمــا »تــضــرر البنية التحتية« أيضاً 
كما تحدث الوزير، ولكن بعد أن انتهت الأعمال 
العسكرية وتمت استعادة غالبية الأراضي، هل 
شهدنا تحسناً بما يخص الإنــتــاج الــزراعــي أو 

غيره؟!
ــــإن تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج الــــزراعــــي  وفــــقــــاً لـــــأرقـــــام فــ
ونـــســـبـــة تــــراجــــع الأراضــــــــي الــــمــــزروعــــة لا يــــزال 
ــــزراعـــــي  ــاتــــت أرقـــــــــام الإنـــــتـــــاج الـ ــــل بــ مــــســــتــــمــــراً، بـ
خــال الــمــواســم فــي سني الــحــرب أفــضــل بكثير 
مما هــي عليه حــالــيــاً، ســـواء كــان على مستوى 
المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، وأيضاً موسم 
الــحــمــضــيــات الــحــالــي، الـــذي بـــات مــتــراجــعــاً وفــق 
ــــال الـــعـــدد  أرقــــــــام مـــهـــولـــة تــــم الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا خــ

السابق 1092.
والحقيقة أن العقوبات باتت شماعة تعلق عليها 
كـــافـــة الأســــبــــاب ولـــتـــبـــريـــر الـــمـــوبـــقـــات الـــتـــي يــتــم 
اتخاذها بالضد من مصلحة المواطن والوطن.

فـــتـــراجـــع الإنــــتــــاج بــــات حـــالـــة مــعــمــمــة عــلــى كــافــة 
ألا  الإنتاجية، وذلــك بسبب رئيسي  القطاعات 
وهو إجــراءات تخفيض الدعم التي تم إقرارها 
والبدء بها بجرعات غير مسبوقة منذ سنوات 

سبقت الأزمة، وتحديداً منذ عام 2005.
وخـــــــال ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمـــــــــة والـــحـــصـــار 
زادت وتــــيــــرة تــخــفــيــض الــــدعــــم الــــرســــمــــي، فــي 
ــتــــخــــذ إجـــــــــــراءات  ــ ــتــــرض أن تُ ــفــ الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــ
ــــاج ومـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة،  ــتـ ــ مـــعـــاكـــســـة تـــدعـــم الإنـ
وهي الحالة الطبيعية لأي بلد يسعى لمواجهة 

الحصار والعقوبات!
ــاً، فـــلـــم يـــعـــد يــلــقــى  فـــمـــا جـــــرى كـــــان بـــالـــضـــد تــــمــــامــ
الــــمــــزارع ســــوى جــــزء قــلــيــل جـــــداً لـــدعـــم إنــتــاجــه 
الــــــــــزراعــــــــــي، ســـــــــــواء مـــــــن الــــــمــــــحــــــروقــــــات أو مـــن 
ــمــــدة، حــتــى بــــات دعـــمـــاً أســمــيــاً  الــمــبــيــدات والأســ
وخلبياً لا فعلياً، بالإضافة إلى معاناة المزارع 
عبر تأمين مستلزمات إنتاجه من خلال السوق 
ــــداً، ولا ننسى  الــمــرتــفــعــة جـ الـــســـوداء بتكاليفها 
مواجهة  الفعلي لإســتــراتــيــجــيــات  التنفيذ  غــيــاب 

التغيرات المناخية وقلة الأمطار!

وإذا وصــلــنــا إلـــى نــهــايــة مــوســم الإنـــتـــاج، أي إلــى 
مرحلة التسويق، نجد الحكومة لا تضع أسعاراً 
تسويقية مجدية تغطي التكلفة الحقيقية لإنتاج 
ــــن بـــيـــع مــوســمــه  الـــــــمـــــــزارع، مـــمـــا يـــجـــعـــلـــه يـــقـــلـــع عـ
ــيـــه خـــــال مــوســم  ــذا مــــا وصـــلـــنـــا إلـ ــ لــلــحــكــومــة، وهــ
القمح، فقد كــان هــنــاك أســعــار تسويقية منافسة 
لــــلــــحــــكــــومــــة أدت بــــــالــــــمــــــزارع إلــــــــى تـــفـــضـــيـــل بــيــع 
محصوله بأسعار مجدية تغطي تكاليف إنتاجه 
لتجار وسماسرة السوق السوداء، أو أن يضطر 
الأكــبــر،  بــخــســارة تجنباً للخسارة  لبيع موسمه 
كما حال مزارعي محصول الحمضيات، كل تلك 
العوامل أدت إلى تراجع الإنتاج كماً ومساحةً، 
ــيـــن عــــن زراعـــــــة الــمــحــاصــيــل  بــــل وإقـــــــاع الـــمـــزارعـ
ــيـــة وغــــيــــرهــــا مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الــتــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ الإسـ
تحقق أمــنــاً غــذائــيــاً هـــامّـــاً، مــقــابــل زراعــــات أخــرى 

مجدية وذات تكلفة أقل على المزارع.
ــتــــوازي مــع  ــالــ إن إجـــــــــراءات تــخــفــيــض الــــدعــــم، بــ
ــاديـــة الــمــتــبــعــة، أدت  ــتـــصـ جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الاقـ
بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى تـــراجـــع الإنــــتــــاج، مـــا بــرر 
ــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد أمـــــام  ــلـ لـــلـــحـــكـــومـــة تـــشـــريـــع عـــمـ
الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن الــمــتــحــكــمــيــن بـــعـــمـــلـــيـــات الاســــتــــيــــراد 
ــد مـــــن الأربـــــــــــاح عــلــى  ـــزيــ ـــمـ ــتــــصــــديــــر لـــجـــنـــي الـ والــ
حساب وأد الزراعة والإنتاج الوطني وزيادة 
مــأســاة الــمــواطــن المستهلك مــع ارتــفــاع تكاليف 
المعيشة المستمرة بل والمهولة... وصولًا إلى 

نسب متزايدة من انعدام الأمن الغذائي!

ملخص الكلمة
ــمـــة الـــتـــي  ــلـ ــكـ ــلـــخـــص الـ ــنـــا إن مـ ــلـ لـــــن نــــبــــالــــغ إذا قـ
ألقيت باسم ســوريــة فــي المحفل الــدولــي كانت 
بــغــايــة اســتــجــداء الــمــســاعــدات والــتــمــويــل، والــتــي 
جـــرى اســتــخــدام الــمــواطــن الــمــفــقــر الــــذي يعاني 
ــلــــة فــي  ــاً ووســــيــ ــقــ ــنــــه الــــغــــذائــــي حــ مـــــن انـــــعـــــدام أمــ
ذلــــك، لــشــحــن عـــواطـــف الــمــجــتــمــع الـــدولـــي ليس 
إلا، ومـــن أجـــل الــمــزيــد مــن الــمــســاعــدات الــتــي لا 
ينوب المواطن منها شيء بالنتيجة، بل يجري 
المتنفذين،  الحيتان  نفس  قبل  مــن  استثمارها 
كقناة إضافية تضاف إلى أقنية الفساد والربح 
الذين لا يزالون يتخمون بها نهمهم للمزيد من 
الأربــــــــاح، عــلــى حـــســـاب جــــوع الـــمـــواطـــن وأمــنــه 

الغذائي، بل وعلى حساب أمن الوطن... 

الوزير تغافل أن 
العجز الذي وصل 

إليه المواطن هو 
نتيجة لحالة انعدام 

العدالة في توزيع 
الأجور والأرباح 

ورفع الدعم 
دون تحسن على 

الأجور والمستوى 
المعيشي
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	ǧمركز دراسات قاسيون

مقدمة
تــحــولــت مــســألــة »الــمــثــلــيــة الــجــنــســيــة« خــال 
ــيـــريـــن، وبـــشـــكـــلٍ مـــتـــســـارع في  الــعــقــديــن الأخـ
ــقــــوقٍ  ــألــــة حــ ــــن مــــســ الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، مــ
ــيـــة  ــيـــاسـ سـ أداةٍ  إلـــــــــى  لـــــــــأفـــــــــراد،  شــــخــــصــــيــــةٍ 

واجتماعية بيد النخب المالية العالمية.
واحدة من أكبر مشكلات التعاطي مع هذه 
الــمــســألــة، أنــهــا مــحــكــومــة- حــتــى الــلــحــظــة- 
بتسيّد رأيين متطرفين في التعاطي معها؛ 
ــا هــــــو: الـــــــــرأي الــــــــذي ربــــمــــا تــصــلُــح  ــمــ أحــــدهــ
تسميته بـــ»الــتــكــفــيــري« والـــــذي يــنــكــر على 
الــمــثــلــيــيــن لا حــقــوقــهــم فــحــســب، بـــل وحــتــى 
حقهم في الوجود، والآخر- وهو تكفيريٌ 

أيضاً، وإنْ بطريقة أخرى- ويزعم: الدفاع 
عنهم عــبــر وضــعــهــم فــي مــواجــهــةٍ وجــوديــة 
مــــع شـــتـــى أنـــــــواع الـــمـــعـــتـــقـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
الأكثر  المثال  وربــمــا  والطبيعية،  والدينية 
ــعــــي لـــتـــشـــريـــع  ــــو الــــســ ــلــــى ذلـــــــك هــ فــــــداحــــــةً عــ

عمليات التحول الجنسي للأطفال!
عملية إدارة الرأي العام حول المثلية، ومن 
خــال وسائل الإعــام الكبرى والحكومات 
ــنـــقـــاش/ الـــصـــراع  الـــغـــربـــيـــة، تــســعــى لإبـــقـــاء الـ
بين هذين الحدين المتطرفين؛ وهــذا ليس 
مصادفة، بل أمراً مقصوداً. والمقصود منه 
هو التغطية على حقيقة الأهداف السياسية 
والــتــحــكــمــيــة مـــن وراء تــســيــيــس قــضــيــة من 
المفترض أنــهــا قضية حــقــوق فــرديــة، وهو 

ما سنناقشه في هذه المادة.

في الأبعاد السياسية والأيديولوجية والهيمنيّة
)فيما يلي ملخص مادة مركز دراسات قاسيون حول متاجرة الغرب بمسائل المثلية 
)kassioun.org الجنسية، والمادة كاملة منشورة على موقع قاسيون الإلكتروني

أولًا: الحجم الفعلي للظاهرة
- لمحة تاريخية مختصرة

اللمحة التاريخية هنا، لا تعني تاريخ المثلية 
ككل، ولكن التاريخ الذي من خلاله يمكن فهم 
تطور استخدام هذا الموضوع كأداة سياسية 
خلال العقود القليلة الماضية. في هذا السياق، 
ــــى الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الــتــي  مــــن الـــمـــهـــم الـــنـــظـــر إلــ
بدأت فيها تظهر بعض التغييرات فيما يتعلق 
بالترويج أو التركيز بشكل كبير على موضوع 
الــمــثــلــيــة، ولاحــــقــــاً مــــا تــــم تــســمــيــتــه بـــــ »مــجــتــمــع 
يــعــنــي  الأخـــــيـــــر  وهـــــــــذا   ،LGBTQ أو  الــــمــــيــــم« 
وفـــق الــتــعــريــف الــســائــد »الــمــثــلــيــون والمثليات 
ومـــزدوجـــو الــمــيــل الــجــنــســي ومــغــايــرو الــهــويــة 
الجنسية« ويُضاف إليه كل فترة تصنيف آخر 
وحروف أخرى تمثل هوية جنسية جديدة تم 
»اكتشافها«، ويتم ترويج هذا »المجتمع« كأنه 
مجتمع منفصل موازٍ للمجتمع »التقليدي«، له 
نــضــالًا ومــنــاصــرة  احــتــيــاجــات مختلفة تتطلب 
وعـــــــمـــــــاً مــــنــــفــــصــــاً عـــــــن »الــــمــــجــــتــــمــــع الآخـــــــــــر«، 

وبالصراع معه في كثير من الأحيان!
فــي عـــام 1994 بـــدأ الاحــتــفــال الــســنــوي بشهر 
ــــم« فــي  ــيـ ــ ــــمـ ـــ »مــــجــــتــــمــــع الـ ــ ــا يـــســـمـــى بــ ـــ ـــــخ مـ ــاريـ ـــ تـ
الــولايــات المتحدة، ومنذ ذلــك الحين نَسخته 
بــلــدان أخــــرى. يتضمن هـــذا الاحــتــفــال تسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى حـــــقـــــوق الــــمــــثــــلــــيــــيــــن، وحـــــركـــــات 
الـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة ذات الـــصـــلـــة. احـــتـــفـــلـــت فــي 
عـــام 2022، كـــل مـــن أســتــرالــيــا وكـــنـــدا وفــنــلــنــدا 
المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  والمجر  وألمانيا 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا بــشــهــر تـــاريـــخ 
الميم« لمدة شهر، وخــالــه تزايدت  »مجتمع 
الأنشطة الإعلامية والترويجية حول المثليين 

وحقوقهم... إلخ.
ــيــــرة فــخــر  ـــ »مــــســ ــ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــــل عــــــام هــــنــــاك مـ كـ
الــمــثــلــيــيــن« الـــتـــي تـــخـــرج فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 
ــــم، مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي شــــهــــر حـــــزيـــــران.  ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
وكــان أولها في 27 حــزيــران 1970 في مدينة 
شيكاغو الأمريكية. فــي عــام 2021 كــان هناك 
هــذا الــنــوع مــن المسيرات فــي 107 دولــة على 
الأقل، وفق تقرير إحدى المنظمات المهتمة 
بهذا الموضوع. من الجدير بالذكر أن التقرير 
تــضــمــن خــارطــة للعالم أظـــهـــرت الــــــدول الــتــي 
كــانــت فيها عـــدة مــســيــرات فــي عـــدد مــن الــمــدن 
فيها، والدول التي خرجت فيها مسيرة واحدة 
ــــدول التي  فــقــط )بــمــا فــي ذلـــك افــتــراضــيــاً(، والـ
لم تخرج فيها أي من هذه المسيرات، وهذه 
الأخيرة كانت معظم دول آسيا وإفريقيا، بينما 

كانت الأولى معظمها دولًا غربية.

حيتان الإعلام الغربي يرفعون الراية!
منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا، 
يـــــزداد بــشــكــل واضــــح إظـــهـــار الــشــخــصــيــات من 
»مجتمع الميم« في وسائل الإعــام الرئيسية 
فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، وســــوف نــتــطــرق لاحــقــاً 
إلــى بعض الإحــصــاءات والأرقــــام ذات الصلة. 
هـــذا لا يــعــنــي أن الــمــثــلــيــات والــمــثــلــيــيــن لــم يكن 
لــهــم أي ظــهــور فــي الإعــــام ســابــقــاً، ولــكــن منذ 
الــتــســعــيــنــيــات كـــــان هـــنـــالـــك ازديــــــــاد واضــــــح فــي 
ظهورهم. وأهم من ذلك أنّ »الهوية الجنسية« 
باتت الحامل الأســاســي لذلك الــظــهــور؛ بمعنى 
أنّ الــمــســألــة لـــم تــعــد مـــحـــصـــورة بــمــمــثــل مــثــلــيٍ 
الأفـــــــام  ــــي  فــ مـــهـــمـــة  أدواراً  يـــــــــؤدي  ــــهـــــورٍ  مـــــشـ
والمسلسلات، بل باتت المسألة متمركزة على 
هويته المثلية، وكذا مع المغنيين وشخصيات 
كما  السياسية  للشخصيات  وصـــولًا  المجتمع 
ــــان هـــويـــة جــنــســيــة مــثــلــيــة،  ســـنـــرى. أي أنّ إعـ
بات جزءاً أساسياً من حوامل الظهور والأداء 

والخطاب. 

ج. الأطفال هدفاً!
لعل واحداً من أخطر جوانب التعاطي الغربي 
مع المسألة، ومن أكثرها استفزازاً في الوقت 
مــع »المثلية عند  التعاطي  نفسه، هــي طريقة 
الأطفال«. فبينما تعتبر القوانين والمجتمعات، 
بما فيها الغربية، أنّ السن الطبيعي والقانوني 
لـــمـــمـــارســـة الـــجـــنـــس يـــبـــدأ فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة، 
ــتــــه قــــبــــل ذلـــــــــك، وخـــــاصـــــة فــي  وتــــــجــــــرّم مــــمــــارســ
ــــال حـــصـــل بـــيـــن مــــن هــــو أكـــبـــر مــــن 18 وبــيــن  حـ
ــذا الــوقــت  مـــن هـــو أصـــغـــر »أي قــــاصــــر«، فـــي هــ
نفسه، فـــإنّ الإعـــام الــمــركــزي الــغــربــي، وكذلك 
مشرعون غربيون بــدأوا بالعمل على قوانين 
وتشريعات تسمح للأطفال من عمر الخامسة 
بـ»اتخاذ القرار« في تحديد هويتهم الجنسية، 
بما في ذلك القرار في إجراء عمليات التحول 

الجنسي!
فــي الإعــــام، بـــدأ إقــحــام الــمــوضــوع فــي بــرامــج 
الأطفال منذ حوالي العشر سنوات، ولكن كان 
هـــنـــاك ازديــــــاد مــلــحــوظ خــــال الـــعـــام الــمــاضــي، 
ــــعـــــض الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــــي بــرامــج  وظـــــــهـــــــرت بـ
الوالدان  فيها  عائلة  في  بالظهور  الأطفال 
من الجنس نفسه، كما بدأت بعض المتاجر- 
ــعــــاب الأطـــــفـــــال- بـــعـــرض ألـــعـــاب  الـــتـــي تــبــيــع ألــ
وأب  أب  لديه  طفل  مــن  مكونة  عائلة  فــيــهــا 
أو أم وأم. نــاهــيــك عــن الــبــدء بتعليم الأطــفــال 
حول موضوع المثليين، والهوية الجنسية في 
الـــمـــدارس فـــي الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة فـــي الكثير 
من الــدول الغربية والــولايــات المتحدة، تحت 

قوانين وتشريعات 
تسمح للأطفال 

من عمر الخامسة 
بـ»اتخاذ القرار« في 

تحديد هويتهم 
الجنسية بما في 

ذلك القرار في إجراء 
عمليات التحول 

الجنسي!

ــا إلــى  ــــر ومــ ذريـــعـــة رفــــع الــتــوعــيــة وقـــبـــول الآخـ
هنالك.

ــذا الــــعــــام نـــشـــر حـــســـاب عـــلـــى مــنــصــة  ــ ســـابـــقـــاً، هـ
 The« الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر« بــاســم
ــقـــة  الـــمـــرفـ ــة  الــــخــــريــــطــ  »Gender Mapper
ــــات فــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــفـ ــ ــتـــــوصـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والـــمـــتـــخـــصـــصـــة بــــالــــعــــمــــل مــــــع الأطـــــــفـــــــال الــــذيــــن 

»يــــريــــدون« تــغــيــيــر جــنــســهــم، بــمــا فـــي ذلــــك من 
ــا تـــحـــتـــاجـــه عــمــلــيــة  عــــاجــــات هـــرمـــونـــيـــة وكـــــل مــ
تــغــيــيــر جــنــســهــم، وتـــقـــارن الــخــريــطــة عــــدد هــذه 
المستوصفات في عام 2007 وفي عام 2022، 
ــيـــاق ورد فــــي إحــــــدى مـــقـــالات  وفـــــي ذات الـــسـ
ــتــــرز، أن هــــذا الـــعـــدد ارتـــفـــع مـــن صــفــر إلــى  رويــ
أكثر من 100 خلال السنوات الخمس عشرة 
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الماضية.
بــمــا يــخــص اســتــهــداف الأطـــفـــال أيــضــاً )والـــذي 
لــيــس اســتــهــدافــاً لــهــم وحــدهــم كــمــا سنبين بعد 
قــــلــــيــــل(، مـــــا هـــــو أدهــــــــــى، هـــــو أنّ الـــــبـــــاب بــــات 
مفتوحاً أمام اختراع وتعريف وتشريع أنواع 
غــرائــبــيــة مـــن »الــمــيــول الــجــنــســيــة«. فــقــد وصــل 
الأمـــر بمنظمة TED الأمــريــكــيــة الــشــهــيــرة، أن 
تعتبر في أحــد مقاطع الفيديو التي أنتجتها 
البيدوفيليا )اضــطــراب اشتهاء  أنّ  عــام 2018 
الأطـــفـــال( هــو »مــيــل جــنــســي طــبــيــعــي« وليس 
مــرضــاً! ما يمهد الطريق إلــى اعتبار التحرش 
ــــال أحــــــــد أشــــــكــــــال مـــــمـــــارســـــة »الــــمــــيــــول  ــفــ ــ ــــالأطــ بــ
الجنسية الطبيعية«... وذلك في الوقت نفسه 
الذي تدفع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات 
نــحــو تــعــظــيــم وتــضــخــيــم الآثــــــار الــمــتــرتــبــة على 
الميول الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة، 
وتحويل مسألة »التحرش« إلى سيف مرفوع 
بالذات على الاتصال بين الرجل والمرأة دون 
أشكال الاتصال الأخرى... وهذا لا يعني بحالٍ 
من الأحوال التقليل من شأن التحرش بالمرأة 
والــتــقــلــيــل مـــن جــرمــيــتــه، ولـــكـــنّ جــمــع الأمـــريـــن 
مـــعـــاً يــكــشــف حــجــم الــتــنــاقــض الــعــجــيــب والــــذي 
لــيــس تــصــادفــيــاً إطـــاقـــاً؛ حــيــث يــغــدو التحرش 
بـــالأطـــفـــال والـــقـــصـــر »مــــيــــاً جــنــســيــاً طــبــيــعــيــاً«، 
وتجري المبالغة في فرض القيود والشكوك 

والمحاذير على العلاقة بين المرأة والرجل!

د. الدفع نحو الاصطدام مع الدين
في أيار الماضي، تم إنشاء حساب على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »تــويــتــر« بــاســم »كعبة 
قوس القزح المشرفة« ويظهر أن الحساب 
ألمانيا، وأول  النشاطات متركزة في  ومعظم 
تغريدة للحساب كانت إعادة تغريدة لحساب 
يـــعـــرّف عـــن نــفــســه بـــأنـــه مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان وحــــقــــوق الـــمـــثـــلـــيـــيـــن، وضـــد 
معاداة السامية، تعمل لإحياء ذكرى المحرقة 

اليهودية، ويظهر علم »إسرائيل« في مُعرفات 
الحساب )وهـــذا الخليط ليس مــصــادفــة، فكما 
سبق للنخبة أن استخدمت مظلومية حقيقية 
لـــلـــيـــهـــود فــــي أوروبـــــــــا فــــي مـــمـــارســـة ظـــلـــم أكــبــر 
ــد تـــجـــارب  ــ ــــي اســـتـــخـــدامـــهـــم فــــي أشــ عـــلـــيـــهـــم، وفــ
الــتــاريــخ ظــلــمــاً وكـــراهـــيـــة، وهـــي تــجــربــة إنــشــاء 
ــمــــارس الـــنـــخـــبـــة نــفــســهــا  الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، تــ
اليوم الأمر نفسه مع المثليين، إلى الحد الذي 
ــاداة الــمــثــلــيــة«، نــســخــةً جــديــدة  ــعــ بـــاتـــت فــيــه »مــ
مــن »مـــعـــاداة الــســامــيــة« مــن حــيــث الاســتــخــدام 

السياسي والأهداف(.
ورد فــي الــتــغــريــدة الــمــشــار إلــيــهــا، أن المنظمة 
»تريد أن توفر للمؤمنين مكاناً آمناً في ألمانيا 
بــســبــب شـــذوذهـــم الــجــنــســي وبـــنـــاء نــســخــة من 
ــألــــوان قــــوس قــــــزح«. وأضــــافــــت: »مــا  الــكــعــبــة بــ
يقرب من 2 مليار شخص في العالم ينتمون 
إلــــى الإســـــــام. ومــــع ذلـــــك، يــخــاطــر الـــعـــديـــد من 
المؤمنين المثليين بحياتهم في رحلة حج إلى 

مكة المكرمة« )المقصود كعبة قوس قزح!(.

هـ. في الشأن العام والعلاقات الدولية
وفق تقرير أصدره »معهد النصر«، وهو معهد 
أمريكي في واشنطن، والذي وفق موقعه هو 
»الــمــنــظــمــة الــوطــنــيــة الــوحــيــدة الــمــكــرســة لــرفــع 
مـــســـتـــوى قـــــــادة مــجــتــمــع الـــمـــيـــم بـــشـــكـــل عــلــنــي، 
والـــذيـــن يمكنهم تــعــزيــز الــمــســاواة عــلــى جميع 
مــســتــويــات الـــحـــكـــومـــة«، وفــــق تــقــريــر لـــه صــدر 
فــــي شـــهـــر آب 2022، فـــــإن عـــــدد الــمــســؤولــيــن 
ــلــــنــــوا عــن  الــمــنــتــخــبــيــن فـــــي أمــــريــــكــــا والـــــذيـــــن أعــ
انــتــمــائــهــم لـــ »مجتمع الــمــيــم« هــو 1043، وهــذا 
كان زيادة بنسبة تقارب %133 مقارنة بعددهم 
فــي عــام 2017 عندما بــدأ المعهد بــإحــصــاءاتــه. 
ويـــذكـــر الــتــقــريــر، أن نــســبــة الــمــثــلــيــيــن وآخــريــن 
لديهم هوية جنسية مختلفة- أي من »مجتمع 
الــمــيــم«- نسبتهم فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
%7,1، بــيــنــمــا نــســبــة الـــمـــســـؤولـــيـــن الــمــنــتــخــبــيــن 

 لمتاجرة الغرب بمسائل »المثلية الجنسية«
منهم هي %0,2، ويضع التقرير عدد المثليين 
وغيرهم من ذوي الهويات الجنسية المختلفة 
الذين يجب انتخابهم لتحقيق تمثيل عــادل ما 

يتجاوز 35 ألفاً آخرون.
وفــي هــذا الــســيــاق، الــمــوضــوع لا يقتصر فقط 
عــلــى الــــدول غــيــر الــغــربــيــة، فــمــثــاً، قــبــل حــوالــي 
الــعــام هــدد الاتحاد الأوروبـــي إحـــدى دولـــه، 
بـــولـــنـــدا، بـــوقـــف الـــمـــلـــيـــارات مـــن الـــدعـــم بــذريــعــة 
ســيــاســات بــولــنــدا حـــول الــمــوضــوع، وهـــي بلد 
الكاثوليك، حيث أن بعض  معظم سكانها مــن 
ــــدا أصــــــــدرت  ــنـ ــ ــــولـ الــــمــــنــــاطــــق والـــــبـــــلـــــديـــــات فــــــي بـ
قـــوانـــيـــن مــحــلــيــة تــجــعــلــهــا »مـــنـــاطـــق خـــالـــيـــة مــن 
LGBTQ«، وبسبب ذلــك فــي أيــلــول مــن العام 
ــة إلـــى  ــ ــيــ ــ الـــمـــاضـــي »كـــتـــبـــت الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
بــولــنــديــة تحثها على  إقليمية  مــجــالــس  خمسة 
ــيـــة مــن  ــالـ الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات بـــأنـــهـــا »خـ
الــمــثــلــيــيــن« مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى تــمــويــل«، 
ــــع محكمة اســتــئــنــاف بــولــنــديــة فــي  ــذا دفـ ــ وهــ
حــزيــران الماضي بــإصــدار قــرار قضائي لإلغاء 
هـــذه الــمــنــاطــق أو تسميتها بــأنــهــا »خــالــيــة من 

المثليين«.

و. المؤسسات الدولية والدعم والقروض
ــلــــقــــت الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة فـــــي تــــمــــوز مـــــن عــــام  أطــ
2013 مــبــادرة بــاســم »أحــرار ومتساوون«، 
ــــي حــمــلــة إعـــامـــيـــة عــالــمــيــة  ووفــــــق مــوقــعــهــا »هـ
غير مسبوقة، تقوم بها الأمم المتحدة بهدف 
تعزيز الــمــســاواة فــي الــحــقــوق والإنــصــاف في 
ــــي  ــــزدوجـ ــلـــة لـــلـــمـــثـــلـــيـــات والـــمـــثـــلـــيـــيـــن ومـ ــامـ الـــمـــعـ
الـــمـــيـــل الــجــنــســي ومـــغـــايـــري الـــهـــويـــة الــجــنــســيــة 
الجنسين... ونتج عنها سيل  وحاملي صفات 
مــن الــمــواد المتبادلة على نــطــاق واســـع، منها 
فيديوهات ذات وقــع قـــوي، ورســـوم مــؤثــرة، 
وصحائف وقائع بلغة الناس اليومية. واحتل 
العديد من فيديوهات الحملة... مرتبة مرموقة 
ــــم  ــتــــي تــنــتــجــهــا الأمـ ــثــــر الـــفـــيـــديـــوهـــات الــ بـــيـــن أكــ
ــلـــى الإطـــــــــاق. ونُـــظـــمـــت  الـــمـــتـــحـــدة مـــشـــاهـــدة عـ
حـــمـــات ومـــنـــاســـبـــات وطـــنـــيـــة فــــي إطــــــار حــمــلــة 
الأمـــم الــمــتــحــدة »أحــــرار ومــتــســاوون« فــي 30 
بــلــداً بدعم علني مــن الأمــم المتحدة والزعماء 
الــســيــاســيــيــن والــمــجــتــمــعــيــيــن والــديــنــيــيــن، ومــن 
ــالـــم«. وآخـــر  الــمــشــاهــيــر فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الـــعـ
حملات هذه المبادرة انطلقت في أيار الماضي 
تـــحـــت شـــعـــار »الــــحــــب يــصــنــع عــــائــــلــــة!« وكـــانـــت 
رسالتها الأساسية: أن »كل عائلة مختلفة عن 
الأخـــــرى. مــنــهــا الــمــكــوّن مــن أم وأب وأطــفــال. 
ومنها عبارة عن اثنتين من الأمهات أو اثنين 
مــن الآبــــاء«. وهـــذا الشعار الــبــراق، أي »الحب 
يصنع عائلة!« ربما يلخص وحده قسماً كبيراً 
مــن جــوهــر الــمــســألــة، إذ إنّ الــرســالــة الضمنية 
مـــنـــه شــــديــــدة الـــــوضـــــوح، فـــالـــعـــائـــلـــة لا يــصــنــعــهــا 
رجل وامرأة وأطفالهما، بل »يصنعها الحب«، 
سواء كان حب رجل لرجل أو امرأة لامرأة أو 
الــجــنــس X للجنس X أو Y أو Z وإلـــــخ... ما 
يعني أنّه يجري تقديم تعريف جديد لمؤسسة 

الـــعـــائـــلـــة بـــالـــضـــد مــــن الـــتـــعـــريـــف الــطــبــيــعــي الــــذي 
يتبناه القسم الأعظم من البشرية.

فــــي حملة أخــــرى، ركـــــــزت الــــمــــبــــادرة نــفــســهــا 
التي ترعاها الأمم المتحدة، على »المهاجرين 
مــــن الـــمـــثـــلـــيـــات والــمــثــلــيــيــن ومـــــزدوجـــــي الــمــيــل 
الـــجـــنـــســـي... إلــــــخ« ووجـــــــوب دعـــمـــهـــم لــلــرحــيــل 
بعيداً عــن مجتمعاتهم ودولــهــم، لأنــه »السبيل 
الـــــــوحـــــــيـــــــد لـــــــــإفـــــــــات مـــــــــن الــــــعــــــنــــــف والــــتــــمــــيــــيــــز 
ــذا أيــــضــــاً يــعــيــد تـــأكـــيـــد فــكــرة  ــ والـــتـــهـــمـــيـــش«، وهــ
»الصدام التناحري« الــذي يــراد له أن يحصل 
بين المثليين في المجتمعات في آسيا وإفريقيا 
من  لــإفــات  الوحيد  فـ»السبيل  ومجتمعاتهم، 

العنف والتمييز والتهميش هو الهجرة«...
ــــدى الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة- مــــن خـــال  كـــمـــا تـــوجـــد لـ
ــــم الــمــتــحــدة  بــعــض وكـــالاتـــهـــا مــثــل بــرنــامــج الأمـ
الإنمائي- برامج دعم تركز على تقديم الدعم 
لــمــنــظــمــات ومـــجـــمـــوعـــات مـــدنـــيـــة تــعــمــل حـــصـــراً 
عــــلــــى مــــــوضــــــوع الـــمـــثـــلـــيـــيـــن فــــــي دولـــــــهـــــــا. عــلــى 
سبيل المثال: قبل أيــام نشرت الوكالة دعوة 
لتقديم الطلبات تحت عنوان »تعزيز مجتمع 
LGBTQI فــي جــورجــيــا« والــــذي يــهــدف وفــق 
الوثائق المرفقة إلى »تعزيز ثقافة عدم التمييز 
ضد أفراد مجتمع الميم في جورجيا من خلال 
تــعــزيــز قــــــدرات أفــــــراد مــجــتــمــع الـــمـــيـــم، وزيـــــادة 
والتمييز والتصدي  الــوصــمــة  لمعالجة  الــوعــي 

للتمييز في التوظيف من مجتمع الميم«.

ثانياً: الغايات والأهداف
ربــمــا نــكــون قــد أطــلــنــا كــثــيــراً فــي الــجــزء الأول 
ـــك ضــــروري  مـــن الــــمــــادة، ولــكــنــنــا نــعــتــقــد أنّ ذلـ
ــائـــــل لــــلــــظــــاهــــرة،  ــ ــــهـ ــعــــاب الــــحــــجــــم الـ ــيــ ــتــ جـــــــــداً لاســ
وبالذات للحجم الهائل من السياسات المنظمة 
والممنهجة التي يجري تطبيقها بشكل ممنهج 
ومتدرج في دول عديدة حول العالم وبقيادة 

المركز الغربي.
اســـتـــيـــعـــاب حـــجـــم الـــمـــســـألـــة ضـــــــروري مــــن أجـــل 
تعاملٍ واعٍ معها، خاصةً أنّ الكثيرين ممن لا 
يقنعهم الـــرأيـــان الــمــتــطــرفــان الــســائــدان )الـــرأي 
التكفيري من جهة، والــرأي المتطرف الغربي 
من جهة مقابلة( يفضلون الركون إلى المراقبة 
والصمت، بل ويخشون الإدلاء برأيهم مخافة 
أن يـــتـــم زجـــهـــم فــــي أحـــــد الـــمـــعـــســـكـــريـــن، وهــــذه 
الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــتـــرهـــيـــب هــــي طـــريـــقـــة تــقــلــيــديــة 
ــكــــار الـــتـــي يــســعــى الــغــرب  فـــي الــتــعــامــل مـــع الأفــ
لترويجها، فمسموح لك أن تقول أحد الرأيين 
الــمــتــطــرفــيــن الـــلـــذيـــن يـــعـــزز ويـــغـــذي كــــلٌ منهما 
الآخر، ولكن من غير المسموح أن تقول رأياً 

ثالثاً مضاداً للرأيين معاً.
نــنــتــقــل بــعــد هـــذا الـــعـــرض الــمــطــول إلـــى عــرض 
ــا فـــي الـــغـــايـــات والأهــــــــداف مـــن وراء هــذه  ــنـ رأيـ

الظاهرة، ونفرد له النقاط التالية:
أداة سياسية آنية.
أداة أيديولوجية.

الأقللة.
أداة هيمنة وتحكم وتذرير.

»الحب يصنع عائلة!« 
أي إنّ العائلة لا 

يصنعها رجل وامرأة 
وأطفالهما بل 

»يصنعها الحب« 
سواء كان حب رجل 

لرجل أو امرأة لامرأة 
أو الجنس X للجنس 

X أو Y أو Z وإلخ... 
ما يعني أنّه يجري 

تقديم تعريف جديد 
لمؤسسة العائلة

https://www.youtube.com/watch?v=knaxQPjHn2k
https://www.youtube.com/watch?v=knaxQPjHn2k
https://mobile.twitter.com/holykaaba_lgbt
https://mobile.twitter.com/holykaaba_lgbt
https://mobile.twitter.com/holykaaba_lgbt
https://mobile.twitter.com/holykaaba_lgbt
https://mobile.twitter.com/PixelHELPER
https://victoryinstitute.org/out-for-america-2022/
https://victoryinstitute.org/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-warns-polish-regions-they-could-lose-funding-over-lgbt-free-zones-2021-09-06/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-warns-polish-regions-they-could-lose-funding-over-lgbt-free-zones-2021-09-06/
https://www.reuters.com/world/europe/polish-court-rules-that-four-lgbt-free-zones-must-be-abolished-2022-06-28/
https://www.reuters.com/world/europe/polish-court-rules-that-four-lgbt-free-zones-must-be-abolished-2022-06-28/
https://www.unfe.org/ar/
https://www.unfe.org/ar/
https://www.unfe.org/ar/migrants/
https://www.unfe.org/ar/migrants/
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96375
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96375
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96375
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96375
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أولًا: أداة سياسية آنية
ــتـــخـــدام  ــثـــــر وضـــــوحـــــاً فـــــي اسـ ــ ــا يــــكــــون الأكـ ــمــ ربــ
المراكز الغربية- وخاصةً الأنغلوساكسونية- 
ــألـــة الـــمـــثـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة كـــشـــعـــار حــقــوقــي  لـــمـــسـ
وسياسي، هو استخدامهم لها كأداة سياسية 
في الضغط على الحكومات والأنظمة التي لا 
تسير وفقاً للهوى الغربي؛ بحيث يجري رفع 
هذه الورقة كلما دعت الحاجة لدفع الحكومات 
الــمــســتــهــدفــة لــتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا )ولــيــســت تلك 
المتعلقة بمسألة المثلية، بل المتعلقة بالصراع 
الـــدولـــي والاصـــطـــفـــاف الـــدولـــي الــــجــــاري(. هــذا 
واضـــــــحٌ تـــمـــامـــاً فــــي عـــاقـــة الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــع 
دول الخليج العربي، وخاصة السعودية مثلًا، 
وكذلك في الأمثلة التي طرحناها في السياق 
عـــن طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع بــولــنــدا أو الــمــجــر أو 
إيــطــالــيــا حــالــيــاً وغــيــرهــا. وهـــذا الاســتــخــدام هو 
ــتــــدادٌ لاســـتـــخـــدام الـــغـــرب خــــال نــصــف قــرن  امــ
مضى أو أكثر، لملف »حقوق الإنسان«، كأداة 
ضــغــط وابــــتــــزاز وتــحــكــم بــالــســيــاســات، وقــطــعــاً 
ــــذا لا  ــــان. وهــ ــــسـ لـــيـــس لـــلـــدفـــاع عــــن حـــقـــوق الإنـ
يــحــتــاج إلــــى كـــــامٍ كــثــيــر، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــة نــاصــرت  عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، هـــي أكـــثـــر دولـ
ــــاريـــــخ،  ــتـ ــ ــر الـ ــبــ ــــات الــــعــــســــكــــريــــة عــ ــاتـــــوريـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــديـ الـ
ونــاصــرت أشــد أنــواع الأنظمة رجعيةً وتخلفاً 
واســـتـــبـــداداً، ابـــتـــداءً مــن الانــقــابــات العسكرية 
التي نظمتها هي نفسها في أمريكا اللاتينية، 
ووصــــــولًا إلــــى تــحــالــفــهــا الـــمـــعـــروف مـــع أنــظــمــة 
عديدة في منطقتنا، لم يتغير تحالفها معها إلا 
حين بـــدأت هــذه الأنظمة تنهج نهجاً مستقلًا 
نــســبــيــاً عــــن واشـــنـــطـــن، وحــيــنــهــا فـــقـــط ظــهــرت 
ملفات »حقوق الإنسان« إلى السطح... والآن 
الأمــــر هـــو نــفــســه يــتــكــرر؛ فــقــيــام الـــغـــرب بحمل 
لــواء الــدفــاع عن المثليين ليس المقصود منه 
الدفاع عنهم إطلاقاً، بل بالمعنى العملي يجري 
المتطرفة ضدهم وخاصة في  النزعات  تنمية 
آسيا وإفريقيا، وهــذا أمــرٌ غير مفاجئ إطلاقاً، 
ــاً لـــه،  ــلّ تــــطــــرفٍ يــــغــــذي تــــطــــرفــــاً مـــعـــاكـــسـ ــ لأنّ كــ

ويصب التطرفان عادة في المصلحة نفسها.

ثانياً: أداة أيديولوجية
خلال الحرب الباردة، كان الصراع بين الاتحاد 
الـــدول الاشــتــراكــيــة من  السوفييتي ومنظومة 
جــهــة، وبــيــن الــغــرب مــن الــجــهــة الــمــقــابــلــة، يأخذ 
شكل الصراع الأيديولوجي، حيث الاشتراكية 
والـــشـــيـــوعـــيـــة بـــمـــواجـــهـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. وكـــانـــت 
الفرد،  بالدفاع عن حقوق  الرأسمالية تتغطى 

بوصفها أداة أيديولوجية ضمن الصراع.
الرأسمالي  الغرب  بــدأ  منذ الستينيات تقريباً، 
المبنية  الــدعــايــة الأيــديــولــوجــيــة  بشحذ أدوات 
على مــوضــوعــة »حــقــوق الإنـــســـان«، باعتباره 
الـــمـــدافـــع عــنــهــا بــمــواجــهــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
ــا »مـــضـــطـــهـــدي حـــقـــوق  ــبـــارهـــمـ ــتـ ــاعـ والــــصــــيــــن، بـ
الإنسان«. وقد مضى الغرب شوطاً بعيداً في 
تعاليه الأخلاقي هــذا، طامساً بكل ما استطاع 
تـــــاريـــــخَـــــهُ وحــــــاضــــــره الإجــــــــرامــــــــي، ابـــــــتـــــــداءً مــن 
تــاريــخــه مــع الــعــبــوديــة والاســتــعــمــار، ووصـــولًا 
لحاضره الاستعماري أيضاً والإجرامي أيضاً.

ــيـــار الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والــتــكــشــف  مــــع انـــهـ

ــــة الـــــولايـــــات  ــــاصـ الـــعـــلـــنـــي لإجـــــــــرام الـــــغـــــرب، وخـ
الــمــتــحــدة، عــبــر جملة حــروبــهــا خـــال الثلاثين 
عاماً الماضية، وخاصة في أفغانستان والعراق 
ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال وغـــيـــرهـــا مـــن الـــــــدول، فـــإنّ 
اســــتــــمــــرار الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــمــثــيــل دور 
الــــمــــدافــــع عــــن »حــــقــــوق الإنـــــســـــان« بـــــات عــديــم 
الــجــدوى؛ فــأيــة دعــايــة كــانــت، وأيـــة بروباغاندا 
كانت، ومهما كانت كاذبة ومجافية للحقيقية، 
لا تنال فرصتها مــن تــأديــة غرضها مــا لــم يكن 
هنالك حدّ أدنى ممن يصدقونها. والحال اليوم 
ــــرة عــلــى  ــيــ ــ وخــــــــال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن الأخــ
ــــل، هـــو أنّ نــســبــة الـــنـــاس الـــذيـــن يــصــدقــون  الأقـ
أكاذيب المراكز الغربية بما يخص دفاعها عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد باتت ضئيلة 
ــــذا كــــان لا بـــد مـــن شحذ  ــــداً حــــول الـــعـــالـــم، ولـ جـ
الــــصــــراع الأيـــديـــولـــوجـــي،  فــــي  أدواتٍ جــــديــــدة 
وإحـــدى هــذه الأدوات هــي بــا شــك المتاجرة 

بالمثلية الجنسية.

ثالثاً: الأقللة
سبق أن نُشرت في قاسيون مادة عام 2017 
تناولت موضوع الأقللة، والــذي لن نطيل في 
نــقــاشــه هــنــا، ولــكــن نكثفه بــالــنــقــاط المختصرة 

التالية:
فــــي إطـــــــار تــفــتــيــت نــــضــــالات الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن عــلــى 
المستوى العالمي وفــي كــل دولـــة على حــدة، 
وفي الدول الغربية خاصة، جرت عملية تركيزٍ 
الفردية للإنسان،  الهوية  مضاعفة على تنوع 
بحيث يصبح الاضطهاد والفقر أحد محددات 
الهوية بين عــدد كبير مــن الــمــحــددات، وليس 
أهــمــهــا، ولـــيـــس مـــا يــتــطــلــب الــنــضــال الــســيــاســي 

والحقوقي من أجله.
ــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــلـــــون الــــبــــشــــرة،  ــــويــ ــهــ ــ بـــــاتـــــت الــ
وبـــالـــجـــنـــس بـــيـــن امـــــــرأة ورجـــــــل، ولاحــــقــــاً بــيــن 
الـــــهـــــويـــــات الـــجـــنـــســـيـــة الــــــعــــــديــــــدة، وكــــــذلــــــك بــيــن 
من  وبين  الأصليين،  والمواطنين  المهاجرين 
يقفون مــع الــحــق بــالإجــهــاض أو ضـــده، وبين 
نــبــاتــيــيــن ولاحـــمـــيـــن، وبـــيـــن مـــن هـــم مـــع وقـــود 
أخضر أو ضده، وإلخ، باتت هذه الهويات هي 
الأســــاس الــــذي يــتــم فـــرز الــحــركــات السياسية 
وفقاً له. بحيث جرى دفع المسألة الاقتصادية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- مــســألــة مــلــكــيــة وســـائـــل الإنـــتـــاج 
وطـــريـــقـــة تـــوزيـــع الــــثــــروة- جــــرى دفــعــهــا إلــى 
الخلف، وتمت إعــادة تعريف اليمين واليسار 
سياسياً انطلاقاً من المواقف من هذه القضايا.

ــيـــــت حــــــركــــــات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـــــــهـــــــذه الـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة، جــــــــــــرى تـ
المضطهدين، وتحويلها من الأشكال السياسية 
الجادة والمنظمة، إلى أشكال حقوقية ودعائية 
تشبه حملات المناصرة، بدل أن تؤدي دوراً 
تــغــيــيــريــاً بــالــمــعــنــى الــســيــاســي، وتــحــولــت بــهــذه 
الطريقة ليس فقط إلى أشكالٍ ضعيفة التنظيم 
والفاعلية، بل وأسوأ من ذلك، إنها تحولت عبر 
الــمــدنــي خــاصــة،  المجتمع  مــا يسمى منظمات 
إلــــى ألـــعـــوبـــة بـــأيـــدي الــنــخــب الـــحـــاكـــمـــة، يــجــري 
عــبــر صــراعــاتــهــا تــمــثــيــل مــســرحــيــة ديــمــقــراطــيــة 
عــلــى الـــســـطـــح، وتــخــتــفــي تــحــتــهــا عــمــلــيــة إدارة 

واستمرار السلطة بيد النخبة.
كانت هذه الألاعيب ممكنة، خاصة في الدول 

ــاء الـــنـــســـبـــي، حــيــث  الـــغـــربـــيـــة فــــي مــــراحــــل الــــرخــ
ــمـــاري الـــجـــديـــد بـــرشـــوة  ــعـ ــتـ ــهـــم الـــنـــهـــب الاسـ أسـ
مؤقتة للطبقة العاملة، وكذلك كان هنالك ضغط 
المنافسة مع النموذج الاشتراكي، والذي كان 
لا بد تحت ضغطه من تقديم تنازلات للعمال، 
لقطع الطريق على بلورة التوجهات الجذرية 
ــالـــي كـــانـــت الـــمـــســـاحـــة والـــمـــجـــال  ــتـ ــالـ لـــديـــهـــم، وبـ
مفتوحين أمـــام »نــضــالات« أبــعــد عــن المسألة 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، وأقـــرب إلــى مسائل 

الهويات والحقوق الفردية.
بـــشـــكـــل  الــــــــــرخــــــــــاء  ذلـــــــــــك  تـــــــــراجـــــــــع  الآن ومـــــــــــع 
مــتــســارع، وارتـــفـــاع صـــوت المطلب المعيشي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي مــــــــجــــــــدداً، يـــــجـــــري اســــتــــخــــدام 
مسائل الهويات الثانوية للدفع نحو اصطدام 
مجتمعي، يصطدم فيه المنهوبون مع بعضهم 
ــــات الـــشـــعـــارات الأقــلــويــة  الــبــعــض، حــامــلــيــن رايـ
المختلفة، وحاملين فوقها شعار التصادم بين 

»القيم التقليدية« و»القيم المودرن«...

رابعاً: أداة هيمنة وتحكم وتذرير
الــجــانــب الأكــثــر خــطــورة فــي المسألة بأسرها 
فيما نعتقد، هــو أنّ اســتــخــدام مــســألــة المثلية 
الــــجــــنــــســــيــــة الأكــــــثــــــر حــــســــمــــاً مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الـــمـــراكـــز الـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، هــــو تــحــويــلــهــا إلـــى 
أداة فــــي تــحــطــيــم كــــل آلــــيــــات الـــــدفـــــاع الــــذاتــــي 
ضمن المجتمعات في وجه السيطرة الشاملة 

للنخبة العالمية...
فـــالأجـــهـــزة والـــمـــؤســـســـات »الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« الــتــي 
اســتــطــاعــت تــاريــخــيــاً أن تــخــدم النخبة المالية 
لــم تــعــد مــنــاســبــة لأداء هـــذه الــمــهــمــة، بــل باتت 
معيقاً لها. ولمزيد من الإيضاح، نقول: إنه منذ 
انتقلت الرأسمالية إلى مرحلتها النيوليبرالية، 
ــــداث  ــلـــى إحــ بـــــــدأت بـــالـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــتـــعـــاظـــم عـ
تغيير جــذريٍ ضخم في بنية الإنسانية ككل، 

وعلى مختلف المستويات.
إذا كــانــت النيوليبرالية قــد أعــلــنــت عــن تحول 
ــــة إلـــــى مـــجـــرد شـــرطـــي بــيــد  ــــدولـ دور جـــهـــاز الـ

رأس الــمــال المالي العالمي، فـــإنّ هــذا لــم يكن 
ــــات مــطــلــوبــاً  ــــوى الـــبـــدايـــة فـــحـــســـب، حـــيـــث بـ سـ
مــن هـــذا الــشــرطــي أن يــكــون أقــــرب إلـــى رجــلٍ 
آلـــي بــيــد الــنــخــبــة الــعــالــمــيــة، دون أيـــة هــوامــش 
اســـتـــقـــال... ربــمــا يمكننا رؤيــــة نــجــاح النخبة 
فــي تحقيق هـــذا الــنــمــوذج فــي أوروبــــــا، حيث 
ــيـــر-  الـــــحـــــكـــــومـــــات والــــنــــخــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة تـــسـ
كــالــمــنــوم مــغــنــاطــيــســيــاً- نــحــو الـــهـــاويـــة، خــدمــة 
ــة الــعــالــمــيــة  لــمــصــلــحــة الــنــخــبــة الــمــالــيــة الــــدولاريــ

الأنغلوساكسونية.
ــاً لــيــس إلا الـــبـــدايـــة؛ فــعــمــلــيــات  ولـــكـــن هــــذا أيـــضـ
الـــتـــحـــكـــم الـــكـــبـــرى الـــمـــطـــلـــوبـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــيــــات الأمـــــان  ــالـــمـــي، تــتــطــلــب تــحــطــيــم كــــل آلــ الـــعـ
الــــمــــجــــتــــمــــعــــي، وضـــــمـــــنـــــاً كــــــل خـــــطـــــوط الـــــدفـــــاع 
الأخلاقية والاجتماعية، بما في ذلك مؤسسة 
العائلة )راجع في قاسيون مقالة: هل نحتاج 
ــلـــة؟(، والـــــــعـــــــادات  ــائـ ــعـ لــتــدمــيــر مــؤســســة الـ
والــتــقــالــيــد، والـــعـــرف الاجــتــمــاعــي. والــمــطــلــوب 
تحطيمه ضمن هذه المؤسسات هو جوانبها 
ــــى، لــتــحــويــل البشر  الــتــضــامــنــيــة بــالــدرجــة الأولـ
حــقــاً إلــى أفـــراد منعزلين معزولين يخضعون 

لقيادة المركز المتحكم عالمياً.
المجتمعات   )atomization( تــذريــر  عملية 
وتــحــطــيــمــهــا مـــن الــــداخــــل، هـــي بــالــعــمــق عملية 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة عــ ــلــ تــــحــــطــــيــــمٍ لــ
ــمــــي، والـــــتـــــي لـــــم تــــعــــد درجــــــــة ضــخــامــتــهــا  ــالــ ــعــ الــ
وتطورها تسمح لعلاقات الإنتاج الرأسمالي 
بــــالاســــتــــمــــرار، وبــــــات الــــحــــل، إمـــــا تــحــطــيــم تــلــك 
الـــعـــاقـــات أو تــحــطــيــم الــبــشــر الـــذيـــن يـــهـــددون 
ــا... والـــخـــيـــار بــالــنــســبــة  ــتــــمــــرارهــ بـــتـــطـــورهـــم اســ
للنخبة المالية واضح تماماً... تحطيم البشر، 
تحطيم القوى المنتجة، والــذي يندرج ضمن 
التي باتت معلنة تحت مسميات  المخططات 
ــــت ريـــســـيـــت«،  ــريـ ــ ــغـ ــ »الــــنــــيــــومــــالــــتــــوســــيــــة«، و»الـ
وغيرها. ومسألة المتاجرة بالمثلية الجنسية 
بهذا المعنى هي إحدى مفردات عملية التذرير 

والتحطيم هذه.

عملية تذرير 
 )atomization(

المجتمعات 
وتحطيمها من 

الداخل هي بالعمق 
عملية تحطيمٍ 
للقوى المنتجة 
على المستوى 

العالمي
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فبعد صــدور قانون حقوق الطفل رقــم 21 لعام 
ــا هــــي الــــــــــوزارة تــقــيــم ورشــــــة تــدريــبــيــة  2021 هــ
لـــثـــاثـــة أيـــــــام تـــحـــت يـــافـــطـــتـــه، وقـــــد نــــشــــرت عــلــى 
مــا   2022/10/17 بــــتــــاريــــخ  الـــرســـمـــيـــة  صــفــحــتــهــا 
يــلــي: »ورشـــة تدريبية مــركــزيــة لتعزيز تعريف 
الـــمـــرشـــديـــن الــنــفــســيــيــن والاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن بــقــانــون 

حقوق الطفل..«.
فــهــل ورشـــــة عــمــل لـــمـــدة ثـــاثـــة أيـــــام لــلــمــرشــديــن 
الـــنـــفـــســـيـــيـــن ســـتـــضـــع حــــقــــوق الـــطـــفـــل عـــلـــى ســكــة 

الحياة!

تفاصيل الخبر
ــــوزاري ورد الـــتـــالـــي: »بــمــا  ــ وفــــي تــتــمــة الــخــبــر الـ
النفسيين  المرشدين  يساهم في تعزيز تعريف 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن بـــقـــانـــون حـــقـــوق الـــطـــفـــل، وذلــــك 
ــــى تــــعــــزيــــز دور الـــمـــؤســـســـات  ــ ضــــمــــن الــــســــعــــي إلـ
العامة والخاصة بحماية الطفل ورعايته وتأمين 
ــنـــمـــاء والـــتـــأهـــيـــل الــعــلــمــي والــثــقــافــي  الــتــنــشــئــة والـ
والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي لــبــنــاء شخصيته، بــدأت 
تـــدريـــبـــيـــة  دورة  الــــــيــــــوم  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  فــــــي 
مــركــزيــة حـــول هـــذا الــقــانــون شــمــلــت 28 مــتــدربــاً 
مــــن الـــمـــرشـــديـــن الــنــفــســيــيــن والاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن فــي 
المركزية  الإدارة  مــديــري  المحافظات بحضور 
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن....وتـــتـــنـــاول الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي 
تستمر خلال الفترة الممتدة من ١٧-٢٠/تشرين 
الأول موضوعات حــول: تعاريف حــول قانون 
الحقوق،  لهذه  العامة  والــمــبــادئ  الطفل،  حماية 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  ــــوق الأســــــريــــــة والــــصــــحــ ــقـ ــ ــــحـ والـ
عــمــل الأطـــفـــال، والــحــق فــي الــرعــايــة الاجتماعية 
والـــحـــمـــايـــة والأمــــــــان الـــشـــخـــصـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الـــعـــدالـــة الإصـــاحـــيـــة والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

الطفل والعقوبات«.

المرشدون النفسيون في المدارس
إن الإرشاد النفسي في المدارس لا يقل أهمية 
عــن عمل المعلم، وربــمــا تكمن صعوبته أن في 
كــل مــرحــلــة دراســـيـــة لا يــوجــد إلا مــرشــد نفسي 

واحــد لها، وهــذا ما يزيد العبء على هــؤلاء إن 
قاموا بأعمالهم المنوطة بهم، هذا إن وجد العدد 
الكافي منهم لتغطية المراحل الدراسية كافة في 
ظل أزمة تأمين الكوادر في وزارة التربية، عدا 
عن ذلك كثيراً ما نجد المرشدين النفسيين في 
المدارس من غير المختصين بالإرشاد النفسي، 
وهــذا عائد طبعاً للسلوك الحكومي السائد في 
مــؤســســات الـــدولـــة عــامــة والــخــاضــع لــلــوســاطــات 
والمحسوبيات والرشاوى، ولأصحاب الحظوة 

فقط!

أين حقوق الطفل في سورية وما دور 
وزارة التربية؟

قــــد لا يـــتـــســـع الـــمـــقـــال لــــســــرد ومـــنـــاقـــشـــة حــقــوق 
الطفل كما وردت فــي الــقــانــون 21، ولــكــن نريد 
أن نسلط الــضــوء على بعض منها، وكيف يتم 
انــتــهــاك حـــقـــوق الــطــفــل فـــي ســـوريـــة عــلــى مـــرأى 
ما  كــل  التربية رغــم  الحكومة ووزارة  ومسمع 
تدعيه وزارة التربية والمنظمات الدولية التي 

تتعاون معها بأنها ترعى الأطفال في سورية.
فما ورد في القانون رقم 21 في المبادئ العامة 
ــــم 3- لـــكـــل طـــفـــل الـــحـــق فــــي الـــحـــيـــاة والـــبـــقـــاء  رقـ
والنماء ورقــم 10- لكل طفل الحق فــي التعليم 
الــــمــــجــــانــــي، ولــــــه الــــحــــق فـــــي الـــتـــربـــيـــة والــتــنــشــئــة 
والــنــمــاء والــتــأهــيــل الــعــلــمــي والــثــقــافــي والــنــفــســي 
ــنــه من  والاجــتــمــاعــي، لــبــنــاء شــخــصــيــتــه، بــمــا يــمــكِّ
الإســهــام فــي مــجــالات التنمية كــافــة. ورقـــم 12- 
تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري 

وفق القوانين.
ــتـــســـاءل كـــيـــف ســيــتــحــقــق حــــق الــطــفــل  ولـــنـــا أن نـ
فــي الــحــيــاة والــبــقــاء والــنــمــاء، والمجتمع محاط 
بأزمة اقتصادية اجتماعية تهدد وجــوده يومياً 
عن طريق الجريمة والاغتصاب وسوء التغذية 

والتشرد. إلخ. 
فحسب إحصاء منظمة اليونيسيف أن كل طفل 
مـــن أصـــل ثــاثــة أطـــفـــال مــصــاب بــســوء الــتــغــذيــة، 
أي فـــقـــر الــــــدم الــــتــــغــــذوي، وكـــــل طـــفـــل مــــن أصـــل 
خــمــســة أطـــفـــال مــصــاب بــالــتــقــزّم، وكـــل طــفــل من 
أصــل خمسة مصاب بزيادة الــوزن، وهــي حالة 

وزارة التربية وحقوق الطفل المنتهكة رسمياً

ــــوارد الــغــذائــي،  مــرضــيــة نــاتــجــة عـــن اضـــطـــراب الــ
وأكثر من 3 ملايين طفل ســوري مهدد بسوء 

التغذية!
وطبعاً كل ذلك نتيجة السياسات التي تنتهجها 
الــحــكــومــة، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بـــرفـــع الـــدعـــم عن 
الغذاء والكهرباء والمحروقات،  المواطنين في 
أي تــردي مستوى المعيشة إلــى الــحــدود التي 
ــلـــى الــــحــــيــــاة والــــبــــقــــاء،  ــبــــاشــــراً عـ تـــشـــكـــل خــــطــــراً مــ
والأطـــفـــال جـــزء مــن الــمــجــتــمــع غــيــر منفصل عن 

الأسرة في ذلك!
أمـــا عـــن الـــمـــادة رقـــم 10 الــتــي تــخــص الــحــق في 
الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي فــقــد فــصــلــنــا فـــي مـــــادة ســابــقــة 
كيف تآكلت مجانية التعليم في ظل السياسات 

التعليمية التي تنتهجها الوزارة!
فــمــن لا يملك الــمــال لا يستطيع الــحــصــول على 
حق التعليم المجاني المصان دستورياً، ومنها 
ما طرحه وزيــر التربية بشكل رسمي كمقترح 
ــــى، أن  ــــضـ ــبــــل عـــــــام مـ ــام قــ ــ ــــشــ ــاة نـــــــور الــ ــ ــنـ ــ ــلــــى قـ عــ
يجعل جـــزءاً مــن التعليم مــأجــوراً وبأسعار غير 
رمزية ولكن بجودة وخدمات أعلى مع وجود 
المدارس الخاصة والمعاهد والدروس الخاصة، 

في ظل انهيار التعليم وفقدان الكوادر!
فــأيــن هــي مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، وأيـــن هــو الــحــق في 
النماء والتنشئة الاجتماعية والنفسية في ظل 

هذا النهج الحكومي الرسمي؟!

الطفل والإهمال الحكومي
بما أن القانون كفل للطفل الحق بالاهتمام وعدم 
الإهـــمـــال، فعلى الــحــكــومــة أن تــؤمــن لــكــل أســـرة، 
ولكل رب أســرة وربــة أســرة، الظروف المادية 
ــــرة الاهــتــمــام  الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــســمــح لــــرب الأســ
بــالأطــفــال والــتــي تــبــدأ بــالــعــمــل الــــذي لا يــتــجــاوز 
الثماني ساعات، وتهيئة ظروف معيشية تسمح 
لــــرب الأســـــرة والأم بــمــتــابــعــة الأطـــفـــال وتــحــمــي 

هذه الأسرة من التفكك والاضطراب!
ــــدوا الــــحــــق فــي  ــقـ ــ ــلـــمـــات فـ ــعـ ــال الـــمـ ــ ــفـ ــ حـــتـــى أن أطـ
الـــحـــصـــول عــلــى أمـــاكـــن لــحــضــانــتــهــم فـــي ســاعــات 

عمل الأبوين، وهو أيضاً حق من حقوقهم!
فكيف يتحقق هذا في ظل أزمة معيشية جعلت 
كـــل أفـــــراد الأســـــرة عــامــلــيــن، بــمــا فــيــهــم الأطـــفـــال، 
والتي لا تتيح للآباء والأمهات حتى الجلوس 
مــــع أطـــفـــالـــهـــم أو مـــحـــادثـــتـــهـــم، عـــــدا عــــن حـــــوادث 

الطلاق والهجرة بسبب الكارثة المعيشية التي 
يعيشها الشعب السوري!

فهل تكريس مثل هذه الظروف يمكن أن يحمي 
الطفل من الإهمال الأسري وفق القانون؟

للكتاب حصته في القانون
وبـــمـــا يــخــص الــتــعــلــيــم فـــي الـــمـــادة 29 - تــوفــيــر 
ــائــــل الـــتـــي تـــرفـــع مـــســـتـــوى وعـــي  الـــكـــتـــب والــــوســ
الطفل، وتــطــور قــدراتــه ومعارفه ومــهــاراتــه، من 
خــال إنــشــاء المراكز الثقافية والــنــوادي ودور 
في  والمتنقلة  الثابتة  الــعــامــة  والمكتبات  النشر 
الــمــدن والـــقـــرى، وأن تــكــون مــحــتــويــاتــهــا متاحة 
مناسبة، ومساعدته  بأسعار  للبيع  أو  لــاطــاع 
للوصول إلى المعلومة الصحيحة والصحية من 

خلال وسائل البحث الإلكترونية.
والذي حدث في مطلع هذا العام، والذي أفردنا 
له مادة في صحيفة قاسيون، أن المستودعات 
تــــوقــــفــــت عــــــن بــــيــــع الــــكــــتــــب الـــــمـــــدرســـــيـــــة، وعـــجـــز 
الــمــدارس عــن تأمين الكتب الــمــدرســيــة للطلاب 
ــيـــة،  ــتـــربـ الـ جــــــرى عـــلـــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع وزارة 
بـــل وتــــم إيـــقـــاف بــيــع الــكــتــب بــإيــعــاز مــنــهــا، وهــنــا 
نتحدث عن الكتب المدرسية فقط لا عن الكتب 
والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، فهي 

بالتأكيد بعيدة المنال!

عمالة الأطفال والقانون
ــا يــخــص عــمــل الأطــــفــــال مـــا ورد فـــي الــفــصــل  ومــ
الــــســــادس رقـــــم -‌36أ- يــحــظــر تــشــغــيــل الــطــفــل 

الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
فهذا ما يمكن أن نراه باتساع في سورية، حيث 
يشكل الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــال فـــي مــخــتــلــف الأعـــمـــال 
الــمــجــهــدة والــطــويــلــة والــتــي لا تــنــاســب أعــمــارهــم 
وبـــعـــيـــداً عــــن مـــقـــاعـــد الـــــدراســـــة، تــلــبــيــة لــحــجــاتــهــم 

الأساسية التي تقيهم من الموت جوعاً.
وإذا أردنــا أن نناقش الحقوق كاملة فلن يكفينا 
ــكــــن لــنــوضــح  ــقــــال واحـــــــد كـــمـــا ســـلـــف أعـــــــــاه، ولــ مــ
ونـــبـــيـــن أن الـــكـــارثـــة والأزمــــــــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا هــي 
أزمة سياسات تنتهجها الحكومة، والتي لا تحل 
إلا بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل لــهــذه 
السياسات، وذلك لإنقاذ المجتمع من كارثته التي 

أفقدت الأطفال حقوقهم فقراً وتشرداً وموتاً. 

تستمر نشاطات وزارة التربية تباعاً، وبكل ما أوتيت من وسائل لتبدو أنها ضالعة بعملها على أتم وجه، وتسعى إلى 
تسويق نفسها بمزيد من الأخبار على صفحتها، ولكنها على ما يبدو تغرد خارج السرب!

كل طفل من أصل 
ثلاثة أطفال مصاب 

بسوء التغذية 
وكل طفل من 

أصل خمسة أطفال 
مصاب بالتقزم 

وأكثر من 3 ملايين 
طفل سوري مهدد 

بسوء التغذية!
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

لأنــو وببساطة وصلتن مناشدات من المحال 
لارتفاع تكاليف التشغيل!! لهيك رفعوا مقترح 

بزيادة أسعار المعجنات...
ــــون مـــنـــشـــوف الـــعـــمـــل الـــحـــقـــيـــقـــي- الــــجــــاد-  ــ وهـ
الــامــبــالــي- الـــداعـــم لــتــجــويــع شــريــحــة كــبــيــرة- 

شعبية- عاملة- أكتر من الأول...
ــاً عـــم يـــكـــون فـــي تــلــبــيــة لــمــطــالــب أصــحــاب  دائــــمــ
الــعــمــل والـــمـــحـــات، وخـــصـــوصـــي الأكـــــــل.. ولــك 
الــشــعــبــي إذا بـــدكـــن.. بــرفــع الــتــســعــيــرة مــتــل ما 
بــــدن بــحــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد الأســاســيــة 

والمحروقات بالسوق السودا...
ودائماً الفيلم بيكرر نفسو... بيرفعوا المطالب 
ــعـــار وبــعــديــن بــيــدرســوهــا مـــع الــنــيــة  بــرفــع الأسـ
الــضــمــنــيــة لــتــلــبــيــة الـــمـــطـــالـــب وأخــــــيــــــراً: بــتــرتــفــع 

وبياكلها المواطن... 
يلي بيوجع القلب أكتر الشي إنو هل المحلات 
هــي تــبــع الــمــأكــولات الشعبية بتستقطب عــدد 
كبير- كبير كتير من الشعب، إن كانوا طلاب 

ولا عمال.. إلخ..
عداك عن هاد كلو... اليوم ومع غلا المعيشة 
ــاز- أغــلــب  ــ ــغـ ــ وطــــلــــوع الــــــــروح بـــجـــيـــة رســــالــــة الـ
العائلات عم تختصر موضوع الطبخ المنزلي، 
ــا ع هـــــــل الـــــــنـــــــوع مـــن  ــ ــادهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وعــــــــــم يــــــكــــــون اعــ
المأكولات الشعبية لأنها بتوفر غــاز.. والأهــم 

مـــن هــــاد كــلــو الــقــيــمــة الــغــذائــيــة يــلــي بيحتاجها 
الـــــمـــــواطـــــن مـــــعـــــدومـــــة، إن كــــــــان طــــبــــخ أو أكــــل 

شعبي- جاهز..
وإذا حــســبــنــا أرخــــص طــبــخــة مــمــكــن تــنــعــمــل ع 
الغاز مع أسعار السلع الطايرة بالعالي منلاقي 
إنــــــو الأســـــعـــــار مـــتـــقـــاربـــة ومــــــا بـــتـــفـــرق إلا شــي 

بسيط..
مـــــثـــــاً: أكــــلــــة مـــعـــكـــرونـــة بــــالــــلــــبــــن... ســـعـــر كــيــلــو 
مــعــكــرونــة مـــن 4700 لــــ 7000 حــســب نــوعــهــا 
ومـــكـــان بــيــعــهــا... كــيــلــو الــلــبــن 3500 لــيــرة بعد 
المستهلك  الداخلية وحماية  ممارسات وزارة 
ــبـــان والأجـــبـــان الــدائــم  بـــزيـــارة رفـــع أســـعـــار الألـ

اللامتوافق مع أجور المواطنين... 
طــبــعــاً هــــدول فــيــنــا نــقــول ســعــرن 10 آلاف من 
غــيــر ســعــر الــســمــنــة والـــتـــوم والــطــحــيــنــة والــغــاز 
يـــلـــي هــــو الأهــــــــــم... بــالــمــجــمــل بــيــطــلــع حــــق هــل 
الطبخة السوبر عادية- ومندون قيمة غذائية 

يلي بيحتاجها المواطن بحدود الـ 20 ألف...
لــهــيــك الأغــلــب عــم يختصر الــطــبــخ وعـــم يحول 
منو...  والـــذي  الفلافل  للمعجنات وسندويش 
ــيــــدة ولا بـــزخ  ــيـــك لا قـــيـــمـــة غــــذائــــيــــة جــ ــيـــك هـ هـ
وفشورة بالأكل... كلو ع الدّيق ولسد الجوع 

بالحد الأرخص الله وكيلكن...
أمـــــا الـــفـــئـــة الــمــســتــهــلــكــة لـــهـــل الـــنـــمـــط مــــن الأكــــل 
الــشــعــبــي يــلــي مـــا فــيــنــا نــهــمــشــا ويــلــي هــيــة أكــبــر 
المتضررين من هل الارتفاعات هَي- هية الفئة 

دائماً مع رفع الأسعار....
مع تدني مستوى المعيشة الفظيع يلي عم يشهده المواطن اليوم، وبتاريخ 16 الشهر 

الحالي »طالبت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات للمرة الثانية في 
كتاب لها مقدم إلى المحافظة، برفع أسعار المعجنات«..

تعليق: بكير مــن عــمــركــن... بعد في 
ناس عايشين ما ماتوا من الجوع... 
بـــس يـــا لا عــتــب ع الأمــــم الــمــتــحــدة 
إنــهــن وصــلــوا مــتــأخــريــن... حكومتنا 
ــا عـــنـــدا خـــبـــر الله وكـــيـــلـــكـــم...  لــهــلــق مــ
بس للأمانة إذا متابعة تقارير الأمم 
المتحدة رح تسمع بهيك شي.. ويا 
بتسدق يا بتقول إشاعة فيسبوكية 

من مواقع مغرضة.. الله أعلم...
يقول الخبر: »بعـد استقرارها لنحو 
الأسبـوعين.. أسعـار الخضار تعاود 

الارتفاع في السوق السورية«.
تــعــلــيــق: شــو الــشــي الــغــريــب مــثــاً؟؟ 
ــتـــعـــجـــب كــــمــــان مــــثــــاً؟؟  ولا لـــشـــو الـ
شو ما حلكن تتعلموا إنو في قفزة 
نوعية وتحليق بالأسعار مع التنقل 
مــن فــصــل لــفــصــل ع ايــديــن الناهبين 
للبندورة  بالنسبة  بعدين  الــكــبــار؟؟ 
والخيار بيكفي تمرق من حــدن من 
الــســوق لتلقي نظرة عليهن وتقول 
ــــك بـــتـــكـــون  ــيـ ــ ــــق.. وهـ ــالــ ــ ــــخــ ــبــــحــــان الــ ســ
ــيــــة  ــغــــذائــ ــيــــمــــة الــ ــقــ اســــتــــمــــديــــت مــــنــــن الــ

واكتفيت.... ولووووووووو
يــقــول الــخــبــر: »عــضــو مجلس نقابة 

الصيادلة ينفي وجود احتكار لمادة 
حليب الأطفال ويقول: إنه سيتوفر 

خلال أسبوعين«.
ــيــــن  ــتــ ــبــــيــــب الــــقــــلــــب والــــرئــ ــيــــق: حــ ــلــ ــعــ تــ
أنت.... كل الحب والتحية من أعماق 
أعماقنا عنجد... بس عدم المؤاخذة 
مــــنــــك مـــــن هـــــــون لأســــبــــوعــــيــــن، كــيــف 
بــدن يتغذوا الأطــفــال الــرضــع؟؟ ولا 
قلك يــا يموتوا وبــاهــا لهل الكثافة 
الـــســـكـــانـــيـــة... لــــك عـــمـــو ارفــــــع الــســعــر 
ــــركـــــت حـــــاج تــضــحــك ع الــــعــــالــــم...  دايـ

فهمانين وعرفانين الوضع يا طويل 
الخشم...

ــــر عــــام  ــــديـ ــقـــــول الــــخــــبــــر: »كـــــشـــــف مـ ــ يـ
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــداخـــلـــي في 
دمشق عن إمكانية دخول 30 باص 
نــقــل داخـــلـــي فـــي الــخــدمــة قــبــل نــهــايــة 
ــــام، وذلــــــــك بـــعـــد أن تـــــم الإعــــــان  ــعــ ـــ الـ
أنه  عــن مناقصة لصيانتها، موضحاً 
سوف يتم اتخاذ الإجراءات بأسرع 
وقـــت مــمــكــن لإدخــــال هـــذه الــبــاصــات 
فــي الــخــدمــة، بــاعــتــبــار أن مـــدة تنفيذ 

العقد ستكون شهراً«.
تعليق: وللأمانة يا ريتو ما كشف... 
السكانية  وكثافتها  دمــشــق  محافظة 
بــــــــدو يـــــنـــــزل عـــلـــيـــهـــا 30 بــــــــاص نــقــل 
داخــلــي فــقــط!!! وهــيــة بــحــاجــة أعـــداد 
كـــبـــيـــرة كـــتـــيـــر مــــن الــــبــــاصــــات لــتــخــدم 
ــــات  ــلـــوا كــــل أوقــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، ويـــشـــغـ
الــذروة والمسائية بــالــذات... منطقة 
جــــرمــــانــــا مـــــثـــــاً: صــــاحــــبــــة 3 مـــلـــيـــون 
بني أدم شــو حينوبها مــن الحسبة 
دخــــلــــكــــن.. بـــــاص ولا تــنــيــن ولا مــو 

ــبــــاصــــات؟؟ ولـــــك عــيــب  ــالــ مـــشـــمـــولـــة بــ
ولك عمو...

يقول الخبر: »بالتوازي مع تسجيل 
مــحــافــظــة طــــرطــــوس أول إصــــابــــة بـــ 
ــراً، تــــم تــســجــيــل 74  ــ ــــؤخــ الـــكـــولـــيـــرا مــ
إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في 
منطقة الــكــفــرون بــريــف طــرطــوس، 
وفــق مــا أكــد مــديــر صحة طرطوس 

لوسائل إعلام محلية«.
تعليق: جــوع ومــرض وأوبــئــة.. هل 
الـــشـــي مــــا بـــتـــشـــوفـــوه إلا بـــســـوريـــة، 
ولــــــك ســـيـــد راســـــــــــي... بـــــس مـــــن كــتــر 
الحرص الشديد ع المواطنين ديماً 
ــاتــــن بــــتــــتــــرافــــق مــــــع جـــرعـــة  تــــصــــريــــحــ
ــــو مــــا فــي  كـــبـــيـــرة مــــن الاطـــمـــئـــنـــان إنــ
خطر، وكلو تحت السيطرة، والذي 
ــمـــة...  ــعـ ــلـــي بــــا طـ ــنـــو مــــن الــــكــــام يـ مـ
وبالأخير بيكون الحق ع المواطنين 
كـ العادة لأنن ما عم يهتموا بنظافتن 
الشخصية، أو ما عم يعقموا الخضار 
والـــــفـــــواكـــــه جــــــيــــــداً، ومـــــــا عـــــم يـــســـقـــوا 
مــزروعــاتــن بــمــيــاه نظيفة خــالــيــة من 

أية تلوث!!! 
مع الانتباه إنــو البلد ما فيها كهربا 
لتسخين الحمام، وفيها قطع فظيع 
للمياه وكلشي فيها بيشهي التوبة... 
الــمــهــم الـــحـــق ع الـــمـــواطـــن، هـــو يلي 
عـــمـــل الـــعـــلـــة لـــنـــفـــســـو.. ع الله أحــســن 

الشي....

خبر عام وتعليق هام.. »الأمم المتحدة: 12 مليون سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي!!«

الــعــامــلــة أو بــالــمــشــرمــحــي »الـــعـــمـــال«.. أصــحــاب 
العمل العضلي الشاق- يلي ما بيقدروا يمرقوا 
يــومــن أو يــكــفــوا شــغــلــن مـــن دون هـــل الــوجــبــة 

الشعبية...
برأيكن كيف ح توفي معهن بعد اليوم؟؟؟ 

طــبــعــاً مــا بــيــهــمــكــن... لأنـــو ببساطة رامــيــيــن كل 
الحمل ع أصحاب الرزق والمواطنين »اذهب 
أنــت وربــك فقاتلا«.. وتصطفلوا يلي بيشتغل 
وبــيــاكــل ويــلــي عمرينوا مــا يشتغل ولا يــاكــل.. 

هيك ببساطة...
لــــك ايــــمــــت حــتــشــتــغــلــوا شــــي بـــيـــصـــب بــمــصــلــحــة 

المواطن من دون تجويعوا وإذلالوا؟؟ 
أو بالأحرى ايمت ح تشبعوا؟؟ 

ع فكرة هلق دارجة موضة تكميم المعدة عند 
المترفين مشان الشكل والبريستيج.. بنصحكن 
الــدكــاتــرة بتشبعوا  يــد  بلكي ع  كلكم  تعملوها 
ســرقــة.. وبــركــي بيعيش بقا هالمواطن بخير 

وسلام من شروركم ونهبكم...

يقول الخبر: »الأمم المتحدة: 12 مليون سوري يواجهون انعدام 
الأمن الغذائي!!«.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فبموجب القرار الجديد يستوفى رسم عن كل 
مــقــرر يــقــدمــه الــطــالــب لأول مـــرة مبلغاً وقـــدره 
10000 لــيــرة، وقـــد كـــان هـــذا الــرســم فــي الــعــام 
الماضي 7000 ليرة، أي إن نسبة الزيادة في 

هذا الرسم فقط تصل إلى %43.

الغالبية المفقرة الباحثة عن فرصة 
لتحسين ظروفها

يــشــار إلــى أن نــظــام التعليم المفتوح يُقبل به 
الـــطـــاب الــحــاصــلــون عــلــى الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة، 
ــــان تــــاريــــخ الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، شــريــطــة  مـــهـــمـــا كــ
ــلــــى نـــســـبـــة 50% مـــــن مــجــمــوعــهــا  حـــصـــولـــهـــم عــ
العام بالحد الأدنـــى، أو حاملو شهادة المعهد 
المتوسط، وبــمــوجــب مفاضلة خــاصــة بحسب 

الفروع والكليات.
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الــــنــــظــــام الــتــعــلــيــمــي فــــرصــــة أمــــام 
الذين لم تمكنهم ظروفهم وعلاماتهم  الطلاب 
ــاق بــالــتــعــلــيــم الــــعــــام أو الـــــمـــــوازي،  ــتــــحــ مــــن الالــ
ــاً عـــن الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــات  والـــعـــاجـــزيـــن مــــاديــ
القادرين  الجامعيين  للطلاب  وكــذلــك  الخاصة، 
عــلــى دراســــة فــرعــيــن جامعيين بنفس الــوقــت، 
وذلــــــــك لاســــتــــكــــمــــال تـــحـــصـــيـــلـــهـــم الــــعــــلــــمــــي، ومــــن 

ــهــــم فــــــي ســــوق  ــبــــولــ أجــــــــل تـــحـــســـيـــن شــــــــــروط قــ
المعيشية  العمل، عسى يتم تحسين ظروفهم 

بالنتيجة.
فغالبية طــاب التعليم المفتوح هــم مــن ذوي 
الدخل المحدود والمفقرين، من فئة الموظفين 
والــعــامــلــيــن، وطـــــاب الــجــامــعــات الــراغــبــيــن في 

الاستزادة العلمية بفرع واختصاص آخر.
وفـــي ظـــل الـــزيـــادة الأخـــيـــرة فـــي الـــرســـوم فلن 
يتمكن البعض من هؤلاء من تحمل التكاليف 
الــمــالــيــة الـــمـــضـــافـــة، مـــا يــعــنــي أن الـــفـــرصـــة الــتــي 
كانت متاحة أمامهم لتحسين شروط وظروف 

حياتهم قد أغلقت مجدداً!

وسطي الزيادة %63
ــيــــر ضـــمـــن ســلــســلــة الــــقــــرارات  أتـــــى الــــقــــرار الأخــ
ــادة الــــرســــوم فــــي الــتــعــلــيــم  ــ ــ الـــمـــتـــخـــذة بـــشـــأن زيـ
الــحــكــومــي )الـــعـــام والــــمــــوازي(، وقـــد ســبــق أن 
صــــدر قــــرار مــشــابــه فـــي الـــعـــام الــمــاضــي خــاص 
بـــزيـــادة رســــوم الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح، حــيــث تمت 
زيادة رسم كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة 
من مبلغ 5000 ليرة إلى 7000 ليرة في حينه.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي جـــــــدول يــــوضــــح زيـــــــــادة الــــرســــوم 
الـــمـــســـتـــوفـــاة مــــن الــــطــــاب ونــســبــتــهــا اســـتـــنـــاداً 

للقرار الأخير:

التعليم المفتوح.. مزيد من الضغوط التطفيشية!

اســــتــــنــــاداً لـــلـــجـــدول أعـــــــاه يــتــبــيــن أن وســطــي 
الــزيــادة فــي رســـوم الــمــقــررات اســتــنــاداً للقرار 
ــــي لا شــــك تــشــكــل  الأخــــيــــر تــــتــــجــــاوز 63%، وهــ
عبئاً مالياً مضافاً على كاهل طلاب هذا النظام 

التعليمي الحكومي.

تكاليف مرهقة
إن زيادة رسوم المقررات وفقاً للقرار الأخير 
أصبحت شبحاً يفزع الطلاب ويؤرق تفكيرهم 
التعليم ينبغي عليهم دفع  نــهــار، فلمتابعة  ليل 
التسجيل، ولا مهرب  المطلوبة عند  الــرســوم 
مـــن الـــدفـــع طـــبـــعـــاً، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء الاضـــطـــرار 
لاستنكاف متابعة التحصيل العلمي الجامعي!

إن عـــدد الـــمـــقـــررات الــســنــويــة بــكــل فـــرع وكلية 
فــي نــظــام التعليم الــمــفــتــوح يــقــارب 12 مــقــرراً، 
وبحال الرغبة في التسجيل عليها كاملة خلال 
ــيــــن فــــــإن كــلــفــتــهــا الـــســـنـــويـــة  ــيــ الـــفـــصـــلـــيـــن الــــدراســ
بـــمـــوجـــب الــــرســــم الأخــــيــــر ســتــصــبــح 120 ألـــف 
لــيــرة، طــبــعــاً غــيــر الــرســوم الإضــافــيــة الأخـــرى، 
ــقــبــل  ــتــــي يُ ــقـــــررات الــ ــ ــمـ ــ ــالــــحــــد الأدنـــــــــى فــــــإن الـ وبــ
التسجيل من خلالها يجب ألا تقل عن مقررين 
في كل فصل دراســي، أي 4 مقررات بكل عام 
دراسي، وبكلفة لا تقل عن 40 ألف ليرة كحد 
أدنـــى يجب تسديدها مــن الــطــالــب بــحــال كانت 

المقررات ستقدم لأول مرة من قبله.
ــــدد الــــمــــقــــررات الــــتــــي يــتــم  ــاً أن وســــطــــي عــ ــلـــمـ عـ
التسجيل عليها ســنــويــاً مــن كــل طــالــب لا تقل 
عن 6 مقررات، من بينها مقرران بالحد الأدنى 
لـــلـــمـــرة الــــثــــانــــيــــة، عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس فــــــإن كــل 
طالب سيسدد ما يعادل 70 ألف ليرة رسوم 
مقررات فقط، ومع تراكم المقررات المحمولة 
عــامــاً بعد آخـــر، وخــاصــة لــطــاب السنة الثالثة 
والرابعة فــإن تكاليف الــرســوم ستصل إلــى ما 
يتجاوز 180 ألف ليرة لكل منهم سنوياً، بين 
مــقــررات ستقدم لأول مــرة أو لثاني مــرة أو 
لثالث مرة، وخاصة مع نسب النجاح المتدنية، 
التي تعني المزيد من حملة المقررات، والمزيد 

من الرسوم المستوفاة!
لا شك أن المبالغ أعلاه تعتبر ضئيلة بمقاييس 

الكبيرة،  المعيشة  وتكاليف  المرتفعة  الأســعــار 
لكنها مرهقة بالنسبة للغالبية المفقرة من ذوي 
الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، الــــذيــــن لا يـــتـــجـــاوز وســطــي 
أجرهم الشهري مبلغ 150 ألف ليرة، اللاهثين 
بــحــثــاً عـــن مــخــرج لـــأزمـــات الــمــفــروضــة عليهم، 
بما في ذلك أزمة التعليم نفسها، والتي تتحمل 

السياسات التعليمية المطبقة مسؤوليتها!

مزيد من التكاليف المرهقة التفافاً!
ــا يــــزيــــد الـــطـــيـــن بــــلــــة، بـــحـــســـب بـــعـــض طـــاب  مـــ
التعلم المفتوح، صدور قرار من مركز التعليم 
المفتوح يلزم كل طالب عند تثبيت التسجيل 
للمواد أن يقدم مــع الأوراق المطلوبة وصــاً 
يــؤكــد شــــراءه ثــاثــة كــتــب لــثــاث مـــواد مــقــررة 
مــن الفصل الأول أو الــثــانــي، وقيمة كــل كتاب 
تــتــراوح بين 2500- 5000 ليرة كحد أدنــى، 
أي إن وســطــي مـــا ســيــتــحــمــلــه الــطــالــب ســنــويــاً 
لقاء قيمة الكتب مبلغاً يــتــراوح بين 15000- 
30000 لــيــرة بالحد الأدنـــى، تــضــاف إلــى بقية 

الرسوم المستوفاة منه سنوياً.
ــقـــررات كــــان يــتــم اســتــامــهــا  ــمـ مـــع الــعــلــم أن كــتــب الـ
سابقاً بعد التسجيل دون تسديد قيمتها، لأن ثمنها 
مدفوع من ضمن رسوم التسجيل على المقررات!

ما يعني عملياً أن رسوم المقررات قد ارتفعت 
إلى ما يتجاوز 100% لهذا العام من خلال هذا 
الملزمة  الــمــقــررات  الالــتــفــاف بما يتعلق بكتب 

وأثمانها!

الغايات التطفيشية
المفتوح  التعليم  أن نظام  يبدو  اختصار  بكل 
أصابه ما أصاب بقية أنظمة التعليم الحكومي 
وتــطــفــيــش  اســــتــــنــــزاف  وأدوات  مـــــن وســـــائـــــل 
للطلاب الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي 
ــيــــة الــــمــــفــــقــــرة مــن  ــبــ ــالــ ــغــ ــعـــــي، وخــــــاصــــــة الــ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
هؤلاء، عبر الرسوم المرهقة، ونسب النجاح 
المتدنية، وغيرها من وسائل تطفيشية كثيرة 
أخــــرى، بــالــتــوافــق طــبــعــاً مــع جــمــلــة الــســيــاســات 
الطبقية والتمييزية المعمول بها، بما في ذلك 

السياسات التعليمية!

بات قرار وزارة التعليم العالي الجديد، القاضي برفع رسوم تسجيل المواد المقررة في 
نظام التعليم المفتوح، يشكل ثقلًا مادياً كبيراً لم يعد غالبية الطلاب قادرين على 

حمله، وخاصة المفقرين الذين استقطبهم هذا النظام التعليمي كي يستطيعوا 
من خلاله زيادة إمكاناتهم وتحصيلهم العلمي، عسى يتم تحسين شروط حياتهم 

ومعاشهم.

وسطي الزيادة في 
رسوم المقررات 

استناداً للقرار الأخير 
تتجاوز 63% وهي 
لا شك تشكل عبئاً 
مالياً مضافاً على 

كاهل طلاب هذا 
النظام التعليمي

نسبة الزيادةمبلغ الزيادةالعام الحاليالعام الماضينوع رسم المقرر

43%7000100003000لأول مرة

66%9000150006000للمرة الثانية

81%11000200009000للمرة الثالثة
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شؤون اقتصادية

السويفت وتآكل هيمنة الدولار... إنه التاريخ

	ǧقاسيون

يقوم نظام المراسلة الفورية التابع لجمعية 
الاتــــصــــالات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة بــيــن الــبــنــوك 
المستخدمين،  بــإبــاغ   )SWIFT )سويفت 
سواء من دافعي الأموال أو من يُدفع لهم، 
بعمليات الدفع التي تم إجراؤها. وبالتالي، 
ــــذا الـــنـــظـــام يــتــيــح الـــتـــحـــويـــل الــســلــس  ــــإن هـ فـ

والسريع للأموال بين الدول.

 ما هو سويفت؟
ولماذا تعزز الدولار؟

تأسس نظام سويفت في عام 1973، وتم 
إطلاقه رسمياً في عــام 1977، ويقع المقر 
الــرئــيــســي لــه فــي بلجيكا. وهـــو يــربــط بين 
11,000 بنك ومؤسسة مالية )BFIs( في 
أكثر من 200 دولة. يرسل النظام أكثر من 
40 مليون رسالة يومياً، حيث يتم تــداول 
تريليونات الدولارات الأمريكية في جميع 

أنحاء العالم.
يشترك في ملكية سويفت أكثر من 2,000 
بـــنـــك ومـــؤســـســـة عـــالـــمـــيـــة، ويـــديـــرهـــا نــظــريــاً 
البنك الوطني البلجيكي، إلى جانب البنوك 
ــمــــركــــزيــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــــــــG10 10 )كــــنــــدا،  الــ
وفــــرنــــســــا، وألـــمـــانـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، والــــيــــابــــان، 
وهــولــنــدا، والــســويــد، وســويــســرا، والمملكة 
ــتــــحــــدة، والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة(. حــيــث  الــــمــ
المشتركة« نظرياً تجنب  »الملكية  ضمنت 

التورط في نزاعات جيوسياسية بين هذه 
الدول »المالكة«.

ــــراف حسابات  وتــســتــخــدم الــعــديــد مــن الأطـ
ــكــــي لـــتـــســـويـــة الـــمـــعـــامـــات  ــــدولار الأمــــريــ ــالــ ــ بــ
المقوّمة بالدولار. وإلا فإن مصارف الدول 
)الـــمـــســـتـــوردة والـــمـــصـــدرة( ســتــحــتــاج إلــى 
فتح حسابات بعملات بعضها البعض في 
ــا مـــن أجــــل تــســويــة الـــمـــدفـــوعـــات فيما  ــهـ دولـ

بينها. 
لهذا، ظلّ نظام سويفت آلية سهلة وسلسلة 
ــمــــدفــــوعــــات الــــدولــــيــــة مـــــن جـــهـــة،  لـــتـــســـويـــة الــ
وتعزيز دور الـــدولار كعملة تــبــادل عالمية 
مـــن جــهــة أخـــــرى، إلا أنـــه فـــوق هـــذا وذاك، 
سمح للولايات المتحدة وحلفائها بالهيمنة 
على التبادلات التجارية العالمية وتهديدها 

متى أرادت المصلحة الأمريكية ذلك.

 عصب نظام سويفت 
في يد المهيمن الأمريكي

صحيح أن المقر الرئيسي لنظام سويفت 
ــانــــات  ــيــ ــــز بــ ــــركــ ــــكـــــن مــ ــــي بــــــروكــــــســــــل، لـ ــ ــــو فـ ــ هـ
الـــــحـــــيّ وأداة  عـــصـــبـــه  الــــنــــظــــام - أي  ـــذا  ــ هــ
الــتــحــكــم الأســـاســـي فــيــه- هــو فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة. ويــعــتــبــر ســويــفــت بــمــثــابــة »آلــيــة 
مــراقــبــة مــالــيــة جــمــاعــيــة« لــمــراقــبــة الــتــدفــقــات 
الــمــالــيــة عــبــر الــــحــــدود. وكــمــا نـــعـــرف، كــانــت 
تــتــم تــســويــة حـــوالـــي 95% مـــن الــمــدفــوعــات 
العالمية بالدولار الأمريكي من خلال نظام 

المدفوعات بين البنوك )CHIPS( الخاص 
الــتــابــع لــغــرفــة الــمــقــاصــة ومـــقـــره نــيــويــورك، 

وهو نظام يضم 43 مؤسسة مالية.
مــن   %40 حــــــوالــــــي  فــــــــإن   ،2022 عــــــــام  فــــــي 
الــمــدفــوعــات عبر الــحــدود فــي جميع أنحاء 
العالم هي بالدولار الأمريكي. ويقوم نظام 
 1.8 بــقــيــمــة  مــــدفــــوعــــات  بـــتـــســـويـــة   CHIPS
تريليون دولار أمريكي يومياً. ونظراً لأن 
جــمــيــع أعـــضـــاء نـــظـــام CHIPS يــحــتــفــظــون 
ــتــــحــــدة، فـــإنـــهـــم  ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ ــاتـــب فـــــي الـ ــكـ بـــمـ
يخضعون لقانون الولايات المتحدة بغض 
النظر عن موقع المقر الرئيسي أو الملكية.
ــــارب عــقــديــن  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــالــــي، عـــلـــى مــــــدى مـ ــتــ ــالــ وبــ
 CHIPS ــاء نــــظــــام ــ ــــضـ ــــن، دفــــــع أعـ ــــزمــ ــــن الــ مـ
)مثل المجموعة المالية العالمية الفرنسية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  والــــشــــركــــة   BNP Paribas
 Standard الــجــنــســيــات  مـــتـــعـــددة  الـــمـــالـــيـــة 
Chartered، وغــيــرهــمــا...( مــا يــقــارب 13 
مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي كـــغـــرامـــات لانــتــهــاك 
العقوبات المتعلقة بإيران بموجب القانون 

الأمريكي!

الامتيازات الضخمة للولايات المتحدة 
عبر الدولار

ظــــــــلّ الـــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي لــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة 
العملة المفضلة للتجارة الدولية وحيازات 
ــالـــي، تــمــتــعــت  ــتـ ــالـ الاحـــتـــيـــاطـــي الأجـــنـــبـــي. وبـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة »بــامــتــيــازٍ صــخــم« منذ 
ــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، بـــعـــد أن أنـــشـــأ  ــــرب الـــعـ ــــحـ الـ
مؤتمر »بريتون وودز« عام 1944 »معيار 
الدولار« القائم على الذهب - المحدَّد عند 

35 دولاراً أمريكياً للأوقية من الذهب.
ومـــــــــع بــــــقــــــاء الــــــــــــــــدولار الأمــــــريــــــكــــــي الـــعـــمـــلـــة 
الدولية الأولى، كان يمكن لوزارة الخزانة 
ــــدة مــنــخــفــضــة  ــائـ ــ ــــار فـ ــعـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة دفــــــع أسـ

للسندات التي تحتفظ بها الــدول الأخرى 
كاحتياطيات. وبالتالي، فهي تقترض بثمنٍ 
بخس لتمويل العجز والــديــون. وبالتالي، 
فهي قــادرة على إنفاق المزيد، على سبيل 
المثال، على جيشها، مع جمع ضرائب أقل.
ونــظــراً لتسيّد الـــدولار الأمــريــكــي، تستفيد 
الولايات المتحدة أيضاً من »امتياز إصدار 
العملة - Seigniorage«، أي الفرق بين 
الـــنـــقـــديـــة بــــالــــدولار  تــكــلــفــة طـــبـــاعـــة الأوراق 
يدفعها  الــتــي  القيمة  أي  الاســمــيــة،  وقيمته 

الآخرون للحصول على هذه الأوراق.
في شهر آب 1971، قام الرئيس نيكسون 
مــــــن جـــــانـــــب واحــــــــــد »بــــــإنــــــهــــــاء الــــــتــــــزامــــــات« 
الــولايــات المتحدة بموجب نظام بريتون 
وودز النقدي الــدولــي، أي تغطية الــدولار 
الأمريكي بالذهب على النحو المتفق عليه. 
وفي حالة الارتباك التي تلت ذلك، »أقنعت« 
الولايات المتحدة العاهل السعودي الملك 
فــيــصــل بــضــمــان تــســويــة جــمــيــع مــدفــوعــات 
النفط والــغــاز بــالــدولار الأمــريــكــي. وهكذا، 
عـــززت صفقة اجــتــمــاع أوبـــك عــام 1974 - 
التي رسخت منظومة »البترودولار« أي 
ربــط الـــدولار الأمــريــكــي بإنتاج البترول- 
من دور الدولار عالمياً بعد الشكوك التي 

أعقبت ما عُرف بـ»صدمة نيكسون«.
رغم ذلك، بدأت الدول في تنويع محافظها 
الاحــتــيــاطــيــة، وخــاصــة بــعــد إطــــاق الــيــورو 
فـــي عــــام 1999. وهــــكــــذا، انــخــفــضــت حصة 
الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات 
الأجنبية فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم مــن %71 

في عام 1999 إلى 59% في عام 2021.

 استخدام سويفت كسلاح... 
ثم كأداة انتحار!

ســرعــان مــا استخدمت الــولايــات المتحدة 

تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على 
دول عدّة في العالم أسئلة ملحّة، أهمها: إن كانت تعلم الولايات المتحدة أن سياسة 
فرض العقوبات ستقوّض - أولًا وقبل أي شيء- دور الدولار الأمريكي ذاته، فلماذا تهدّد 
العملة التي هيمنت على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسياسات كهذه؟ 
حيث نرى جميعاً اليوم كيف يُجبر عدد متزايد من الدول المهدَّدة بمثل هذه السياسة 

على اتخاذ إجراءات استباقية تضمن أمنها واستقرارها.

مركز بيانات 
نظام سويفت 

للتسويات  
المالية - أي 
عصبه الحيّ 

وأداة التحكم 
الأساسي 

فيه- هو في 
الولايات المتحدة 

الأمريكية
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شؤون اقتصادية

من يحشر الإمبرياليين في هذه الزاوية!

لا يوفّر التاريخ 
الكثير من 

الخيارات 
للإمبراطوريات 

المتهاوية، 
بحيث تضطر 

إلى الانتقاء من 
مجموعة خيارات 

كلها تعاكس 
مصلحتها

ــاد  ــ ــــحـ ــــلٍ خـــــــاص الاتـ ــكـ ــ وحــــلــــفــــاؤهــــا - وبـــــشـ
الأوروبي- نظام سويفت كسلاح سياسي 
وتجاري ومالي في وجه خصوم الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة أو رافـــــضـــــي الــــخــــضــــوع لــنــهــجــهــا 
ــبــــر فـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات  الــــعــــالــــمــــي، وذلـــــــــك عــ
الاقتصادية عليهم وفصلهم كلياً أو جزئياً 
عــن نــظــام ســويــفــت. فــكــجــزء مــن العقوبات 
التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، 
أوقف الاتحاد الأوروبــي خدمات سويفت 
لــلــبــنــوك الإيـــرانـــيـــة مــنــذ عــــام 2012. وأدى 
ذلك إلى منع تحويل الأموال الأجنبية إلى 
إيران حتى تم التوصل إلى حل وسط في 

عام 2016. 
ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــقـــوبـــات  ــــر تـ ــــم تـــكـــن آخــ ولــ
المفروضة على كل من روسيا وبيلاروسيا 
ــــداد الـــمـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة  ــتـ ــ فــــي أعــــقــــاب اشـ

الغربية في أوكرانيا. 
لكن رغــم إنــه يهدّد بإرباك الــدول المناوئة 
ــتــــحــــدة، فـــــــإن فــصــل  ــمــ لـــهـــيـــمـــنـــة الـــــــولايـــــــات الــ
الــدول عن نظام سويفت يــؤدي إلــى تآكل 
هيمنة الــدولار الأمريكي ذاتــه. ومع تزايد 
فرض العقوبات بسبب ودون سبب، فإن 
هــذا الــســلــوك يــرهــب الآخــريــن أيــضــاً، حيث 
تعدّى الأمر حدود ترهيب الدول الأخرى، 
وبـــات دافــعــاً لــهــذه الـــدول لاتــخــاذ مــســارات 
وسياسات بديلة أخرى كي تكون مستعدة 

لحالات الطوارئ.
وتــشــمــل عملية الاســتــعــداد لــلــطــوارئ هــذه 
إلــى أنظمة المدفوعات الأخــرى  الانضمام 
الــتــي أخـــذت تــتــكــوّن عــلــى الصعيد العالمي 
ــيـــة، حـــيـــث إن  ــنـــاوئـــي الــهــيــمــنــة الـــغـــربـ بـــيـــد مـ
تكوّنت لا تضمن  التي  المدفوعات  أنظمة 
ــالـــيـــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود بــشــكــلٍ  تـــحـــويـــات مـ
سلس فحسب، بل وبشكلٍ أكثر أماناً أيضاً.

الاستجابة الدولية للغطرسة 
الأمريكية المتزايدة

دفعت الغطرسة الأمريكية وقــرار الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي بـــمـــنـــع الــــبــــنــــوك الإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
استخدام نظام سويفت إلى جانب الكثير 
مــن الأســبــاب الأخــــرى الــصــيــن إلـــى تطوير 
ــنــــوك عـــبـــر الــــحــــدود  ــبــ نــــظــــام الـــــدفـــــع بـــيـــن الــ

 .)CIPS(
يعمل نظام CIPS منذ عام 2015، ويديره 
ــلـــول عـــام  الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الـــصـــيـــنـــي. وبـــحـ
2021، كان لدى نظام CIPS ما يقارب 80 
مــؤســســة مــالــيــة تتمتع بــالــعــضــويــة، بــمــا في 

ذلك 23 بنكاً روسياً.
وفي نهاية عام 2021، احتفظت روسيا بما 
يــقــارب ثــلــث احــتــيــاطــيــات الـــيـــوان العالمية. 
ــيـــــرون إلــــــــى الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ لــــــهــــــذا، يــــنــــظــــر الـ
الأخيرة المفروضة على روسيا على أنها 
نــقــطــة تـــحـــوّل مــفــصــلــيــة، لأن أولـــئـــك الــذيــن 
ــــي الـــتـــبـــعـــيـــة لــلــمــعــســكــر  ــيــــن فـ لـــيـــســـوا راســــخــ
الأمريكي لديهم الآن سبب أكبر للتفكير في 
استخدام عملات أخــرى بــدلًا من الــدولار. 
فــقــبــل الاســـتـــيـــاء عــلــى حـــوالـــي 300 مــلــيــار 
دولار أمريكي من الأصول الروسية، سبق 
أن صادرت الولايات المتحدة حوالي 9.5 
مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الأفغانية و 342 مليون دولار أمريكي من 

الأصول الفنزويلية!
ــبـــعـــاد مــــن نــظــام  ــتـ وبــــعــــد أن هُــــــــددت بـــالاسـ
سويفت في أعقاب أزمة شبه جزيرة القرم 
عام 2014، طوّرت روسيا نظام المراسلة 
الـــمـــالـــيـــة(  ــــل  ــائـ ــ ــــرسـ الـ ــقــــل  نــ SPFS )نـــــظـــــام 
بـــــهـــــا. وتــــــــــمّ إطــــــــــاق SPFS فــي  الــــــخــــــاص 
عـــام 2017، ويــســتــخــدم هـــذا الــنــظــام تقنية 
مــشــابــهــة لـــكـــلٍ مــــن نـــظـــام ســـويـــفـــت ونـــظـــام 

CIPS الصيني.

 CIPS ــنـــــي  ــ ــيـ ــ الـــــصـ الــــــنــــــظــــــامــــــان  يــــــــــــزال  ولا 
بـــتـــســـارع،  يــــتــــطــــوران   SPFS والــــــروســــــي 
ويــــــــــخــــــــــدمــــــــــان إلـــــــــــــــى حـــــــــــد كــــــبــــــيــــــر الــــــبــــــنــــــوك 
والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الــمــحــلــيــة. وبــحــلــول 
الـــبـــنـــوك  مـــعـــظـــم  ــنـــت  ــكـ ــمـ تـ نــــيــــســــان 2022، 
الـــروســـيـــة و52 مـــؤســـســـة أجــنــبــيــة مــــن 12 
 SPFS ــام ــ ــــظـ دولـــــــــة مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نـ
الروسي. وتــؤدي التطورات الجارية إلى 

تسريع تقدم هذين النظامين وربطهما.
إلى جانب ذلك، تمتلك مؤسسة المدفوعات 
الوطنية الهندية )NPCI( نظام مدفوعات 
 .RuPay مــحــلــي خـــــاص بـــهـــا يــحــمــل اســـــم
ويقوم بتغطية ملايين المعاملات اليومية 
بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية، 
ــعـــامـــات الـــعـــابـــرة  ــلـــمـ ــتــــخــــدامــــه لـ ويـــمـــكـــن اســ

للحدود.

الولايات المتحدة: على خطى 
الإمبراطوريات المنهارة

لا يـــثـــيـــر ســـعـــي الـــــــــدول الــــمــــنــــاوئــــة لــلــهــيــمــنــة 
الأمــريــكــيــة لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــمــالــي الـــدولـــي. 
ففي أعقاب الأزمــة المالية العالمية 2008، 
دعــــا رئـــيـــس الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــصــيــنــي إلــى 
»عملة احتياطية دولية منفصلة عن الدول 

الفردية«.
في الوقت نفسه، انخفضت أصول الدولار 
ــكــــي فــــي الـــصـــيـــن مــــن 79% فــــي عـــام  الأمــــريــ
ومــــن   ،2014 عــــــــام  فــــــي   %58 إلــــــــى   2005
الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا انــخــفــضــت أكـــثـــر مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، حيث أنــه فــي الآونـــة الأخــيــرة، كان 
الــبــنــك الــمــركــزي الصيني يــتــوســع تدريجياً 
في استخدام تطبيق الــيــوان الرقمي الذي 

.e-CNY يحمل اسم
ــيــــون مـــســـتـــخـــدم،  ــلــ ــــر مـــــن 260 مــ ــثـ ــ ومـــــــع أكـ
أصبح تطبيق e-CNY الآن »جاهز تقنياً« 

لـــاســـتـــخـــدام عــبــر الــــحــــدود حــيــث لا تــوجــد 
حـــاجـــة إلــــى بــنــك غـــربـــي لــنــقــل الأمــــــوال عبر 
المدفوعات للواردات  الحدود. ومثل هذه 
بـــاســـتـــخـــدام e-CNY ســـوف  ــيـــن  الـــصـ مــــن 
تــتــجــاوز نـــظـــام ســويــفــت، ولــــن تــحــتــاج إلــى 
 )CHIPS( نــظــام الــمــدفــوعــات بــيــن الــبــنــوك
ــــة فـــي  ــــاصــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــــرفــ ــغــ ــ الــــــــخــــــــاص الــــــتــــــابــــــع لــ

نيويورك.ب
ــا مــن  ــ ــيـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي، لـــطـــالـــمـــا اشـــتـــكـــت روسـ
إســــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
للهيمنة الــدولاريــة. حيث حاولت موسكو 
ــــن خـــــــال تــجــنــب  »اســــتــــبــــعــــاد الــــــــــــــدولار« مــ
استخدامه في التجارة مع الدول الأخرى 
وفـــــــــي حـــــيـــــازاتـــــهـــــا مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الــــــثــــــروة 

الوطني.
في العام الماضي، حذر الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، من أن الولايات المتحدة 
ــا، مـــــــن خـــــال  ــــي تــــطــــعــــمــــهــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــيــ ــ ــعــــــضّ الــ ــ تــ
المهيمَن  المالي  النظام  الثقة في  تقويض 
ــذّر مـــن أن »الـــولايـــات  ــ عــلــيــه أمـــريـــكـــيـــاً. وحــ
المتحدة ترتكب خطأ فادحاً في استخدام 

الدولار كأداة للعقوبات«.
وهكذا، أدت العقوبات الغربية إلى تسريع 
ــيــــة. وإلــــى  ــيـــة الأمــــريــــكــ ــالـ تــــآكــــل الـــهـــيـــمـــنـــة الـــمـ
ــــود الــتــضــخــمــي  ــــركــ جــــانــــب تـــفـــاقـــم وضــــــع الــ
فـــي الـــغـــرب، دفـــعـــت مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
ضحاياها - الحاليين والمستقبليين - إلى 
اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية، مع عواقب 
واضــــحــــة عـــلـــى واشـــنـــطـــن، أمـــــا لــــمــــاذا تــلــجــأ 
ــيــــارات تـــعـــرف جـــيـــداً أنــهــا  ــيــــرة إلــــى خــ الأخــ
بمثابة إطلاق النار على قدمها هي بالذات، 
فــعــلــى مـــا يـــبـــدو، لا يـــوفّـــر الـــتـــاريـــخ الــكــثــيــر 
المتهاوية،  للإمبراطوريات  الخيارات  من 
بــحــيــث تــضــطــر إلـــى الانــتــقــاء مــن مجموعة 

خيارات كلها تعاكس مصلحتها.

احتياطيــات  مــن  الأمريكــي  الــدولار  انخفضــت حصــة 
العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم من 71% في 
عــام 1999 إلــى 59% فــي عــام 2021.

%59

فــي الصيــن مــن  الــدولار الأمريكــي  انخفضــت أصــول 
79% فــي عــام 2005 إلــى 58% فــي عــام 2014، ومــن 
المفتــرض أنهــا انخفضــت أكثــر منــذ ذلــك الحيــن
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بــعــد رفــــض شـــركـــات الــنــفــط فـــي فــرنــســا 
مــنــح زيــــادة رواتــــب بــأثــر رجــعــي بنسبة 
10٪ منذ بداية العام، بدأ أعضاء النقابة 
بــمــقــاطــعــة شــحــن الـــوقـــود مـــن الــمــصــافــي. 
ــراً لأنّ الـــــوضـــــع أثّــــــــر بــــشــــدة عــلــى  ــ ــــظــ ونــ
توافر البنزين، اتخذت حكومة ماكرون 
إجــــــراءات قــانــونــيــة لــكــســر الإضـــــراب من 
أجــل تخفيف النقص فــي بــاريــس، وفي 
مــنــاطــق أخـــــرى شـــمـــال فـــرنـــســـا. صـــدرت 
أوامــــــــــر لــــعــــمــــال بــــعــــض مـــــخـــــازن الــــوقــــود 
ــــم يـــســـمـــحـــوا  ــ ــالــــســــجــــن إن لـ بــــالــــتــــهــــديــــد بــ

لشاحنات الوقود بالمغادرة. 
ــال الـــــعـــــرض الـــــــــذي قـــدمـــتـــه  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ رفـــــــض الـ
الشركات للنقابات بزيادة الأجور بنسبة 
7٪، ودعــوا إلــى المزيد من الإضــرابــات، 
ــعـــمـــالـــي لــاســتــجــابــة  ــــا دفــــــع الاتـــــحـــــاد الـ مـ
ــتـــظـــار تــحــقــق  لـــضـــغـــوطـــهـــم، والـــــدعـــــوة لانـ
الــمــطــالــب. جــــاء هــــذا بــعــد تــحــقــيــق شــركــة 
توتال– واحدة من الشركتين الكبريتين 
ــاً بــقــيــمــة 10,9 مليار  فـــي فــرنــســا– أربـــاحـ
يـــورو فــي الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام 
2022، ودفعها مؤخراً لحاملي أسهمها 
2,62 مــلــيــار يــــورو كــســلــفــة عــلــى تــوزيــع 
الأربـــــــــــــــاح. جــــــــذب إضـــــــــــراب 18 تـــشـــريـــن 
الأول اهتمام ودعم الأحزاب المعارضة، 
والتي اتهمت ماكرون بتفضيل الأثرياء، 

وتجاهل مصيبة الطبقة العاملة. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ مـــعـــدّل الــتــضــخــم في 
فرنسا »6,2٪« بقي أدنى ممّا هو عليه 
فــــي دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي الأخـــــرى 
المتحدة،  المتحدة والولايات  والمملكة 
اقتصادية  يواجهون صعوبات  فالناس 
تــتــعــلّــق بــعــدد مـــن الــعــوامــل الــتــي ظــهــرت 
على السطح منذ الأشهر الأولى من عام 
2020، حيث تسببت جائحة كوفيد-19 
ــلــــى أنـــظـــمـــة  ــيــــر مـــســـبـــوقـــة عــ بــــضــــغــــوط غــ

الصحة العامة وسوق العمل.
عـــبـــر  الأوروبـــــــــــــــــــي  الـــــــحـــــــلّ  أنّ  يــــــبــــــدو  لا 
تــخــصــيــص أمــــــــوال لـــمـــســـاعـــدة الأعــــمــــال، 
وبعدها الأســر »576 مليار يـــورو« في 
الــتــأقــلــم مـــع عـــبء ارتـــفـــاع الــطــاقــة، يكفي 
لــتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان الـــشـــعـــبـــي. الــتــضــخــم 
مــحــســوبــاً كنسبة كلية قــد تــجــاوز ٪9,9 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
ــــم فـــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل مــــحــــســــوبــــاً  ــــخـ ــتـــــضـ ــ والـ
على أســـاس السلة الــغــذائــيــة والــخــدمــات 
الــرئــيــســيــة أعـــلـــى مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. يتفق 
المحللون، أمثال توربيورن سولتفيت، 
بـــــأنّ الــتــضــخــم لــيــس عــــابــــراً، وقــــد يــكــون 

أسوأ بكثير في العام المقبل.
ــــاعـــــات  ــــطـ ــقـ ــ الـ إلــــــــــى أحــــــــــد  نـــــظـــــرنـــــا  إذا مـــــــا 
ــاد الأوروبــــــــــــي:  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الاقـ
صناعة السيارات مثلًا، يمكننا أن نفهم 
للعكس على  القابل  التضخم غير  تأثير 
الاقتصاد الأوروبي في الأعوام المقبلة. 

يــعــدّ قــطــاع الــســيــارات وسلسلة تــوريــده 
ــلــــهــــا الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري لـــاقـــتـــصـــاد  بــــأكــــمــ
الأوروبـــــــــــــــي، فــــهــــو يـــــؤمـــــن أعــــــمــــــالًا لــــــ 13 
ــيـــون أوروبـــــــــــي، ويــــشــــكّــــل 11,5٪ مــن  ــلـ مـ
الــعــمــالــة الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبــــــا، ويــؤمــن 
كـــعـــائـــدات ضريبية  يــــورو  374,6 مــلــيــار 
مــلــيــار  لــلــحــكــومــات الأوروبــــــيــــــة، و79,5 
يـــورو كــفــائــض تــجــاري، ويــمــثّــل 8٪ من 
ــالــــي الأوروبـــــــــي.  الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
إنّ ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج بشكل كبير 
يــقــوّض الــربــحــيــة، ويــضــع الاســتــثــمــارات 
وبقاء الصناعات داخل أوروبا في حالة 
ــــة  ــيــ ــ خــــطــــر. لا يـــمـــكـــن لـــلـــصـــنـــاعـــة الأوروبــ
عموماً، والسيارات خصوصاً، استيعاب 
مثل هذه التكاليف الباهظة على المدى 
الــطــويــل، خــاصــة فــي مــواجــهــة المنافسة 
ــــرى، مثل:  ــــواق الــرئــيــســيــة الأخـ مــن الأسـ

الصين والولايات المتحدة.
ــة الــــــســــــيــــــارات الأوروبـــــــيـــــــة  ــاعــ ــنــ ــــر صــ ــبّ ــعــ تــ
الــيــوم عــن عـــدم قـــدرة الــقــطــاع الصناعي 
الأوروبـــــــي عــلــى إعـــــادة تــأهــيــل مــوظــفــيــه 
وتـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم، نــاهــيــك عـــن إجــــراء 
أو الاحتفاظ  عمليات توظيف جــديــدة، 
ــعــــات  ــيــ ــبــ ــمــ ــا. الــ ــ ــــهـ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــمـ بـــــالـــــعـــــمـــــالـــــة الـــــــتـــــــي يـ
الــمــنــخــفــضــة الـــتـــي وصـــلـــت نــســبــتــهــا مــنــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام إلـــى 10٪ تــعــنــي أنّ مصانع 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة، وكــامــل السلسلة 
المرتبطة بها، ستمرّ في أزمة قد تمنعها 

من الاستمرار على المدى المتوسط.
فـــي بــريــطــانــيــا الـــتـــي صـــوتـــت عــــام 2016 
للخروج من الاتحاد الأوروبـــي، فشلت 
ــــزب الــمــحــافــظــيــن- الــمــنــشــأة  حـــكـــومـــة حـ
ــــة لــــيــــز تـــــــــــروس- فـــشـــاً  ــامـ ــ ــــزعـ ــاً بـ ــ ــثـ ــ ــــديـ حـ
ذريــعــاً فــي مــحــاولات تحقيق الاستقرار 
ــــي، الـــــــــذي وصــــل  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
فــيــه الــتــضــخــم الــكــلــي إلـــى أكــثــر مـــن ٪10. 

أوروبا تغرق في التضخم وارتفاع الأسعار
الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات تضرب أوروبا بشدّة. 

في فرنسا نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور. في 
رومانيا أطلق المتظاهرون أصواتهم غاضبين لتركهم فرائس 

لارتفاع تكاليف المعيشة. في التشيك نزل المتظاهرون 
وهتفوا ضدّ الحكومة، وطالبوها بإجراءات فورية لتخفيض 

تكاليف الطاقة، والانسحاب من العقوبات ضدّ روسيا. 
الممرضات البريطانيات وعمّال الموانئ، وعمّال الخطوط 

الجوية البريطانية، وكذلك زملاؤهم الطيارون الألمان، دخلوا 
في إضراب مطالبين بزيادة الأجور. هذه الأحداث هي جزء لا 
يتجزأ من حالة عدم اليقين المتزايدة لدى العمال في جميع 

أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث ترتفع أسعار الطاقة 
وتكاليف الإيجارات والرهون العقارية وتدفع بالملايين إلى 

الفقر.

تعبّر صناعة 
السيارات 

الأوروبية اليوم 
عن عدم قدرة 

القطاع الصناعي 
الأوروبي على 

إعادة تأهيل 
موظفيه 

وتطوير 
مهاراتهم

دعت تروس في البداية إلى تخفيضات 
ضريبية ضخمة للأثرياء، مدعية أنّ هذه 
الإجــــراءات ستسهل النمو الاقــتــصــادي. 
لكنّ مبادرات حكومتها خلقت حالة من 
الذعر داخل الأسواق المالية في المملكة 
ــــعـــــت قــيــمــة  ــــراجـ ــهــــــا. تـ ــتــــحــــدة وخــــــارجــــ ــمــ الــ
الــبــاونــد الإنــكــلــيــزي، بــيــنــمــا اشـــتـــرى بنك 
إنكلترا »البنك المركزي« كميات كبيرة 
من سندات الخزانة بهدف منع الانهيار 

الاقتصادي الكلي.
لــــــم يـــــمـــــضِ وقــــــــت طـــــويـــــل حـــــتّـــــى أقــــالــــت 
تـــــروس مــســتــشــارهــا كـــواســـي كــوارتــنــغ 
ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ وزر  تــــحــــمــــيــــلــــه  تــــــــــــمّ  الــــــــــــــذي 
ــيـــة. فــــي 19 تــشــريــن  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــارثـ
الأول اســـتـــقـــالـــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة فــي 
الحكومة البريطانية– سويلا برافرمان 
بعد مهاجمتها  القومي-  بالأمن  المكلفة 
لإدارة تروس. في اليوم التالي في 20 
تشرين الأول أعلنت تروس استقالتها، 
بــعــد أن أمـــضـــت ســـتّـــة أســـابـــيـــع فــقــط في 

رئاسة الوزراء. 
هــــنــــاك مــشــكــلــة تــــواجــــه الــــذيــــن يــعــيــشــون 
ــــي عـــدم  خــــــــارج أوروبــــــــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا، هـ
ــبـــاه إلــــى أنّ الــتــضــخــم الــكــلــي الـــذي  ــتـ الانـ
ــــدّل  ــــعـ ــــو ذاتـــــــــــه مـ ــ ــيـــــس هـ ــ ــــه لـ ــنـ ــ ــــحـــــدث عـ ــتـ ــ نـ
ــا نـــظـــرنـــا إلـــى  ــ ارتـــــفـــــاع الأســــــعــــــار. فــــــــإذا مـ
الــســلّــة الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة فــي بريطانيا 
كعينة عــلــى مــا يعنيه الــتــضــخــم، ســنــدرك 
ــنـــونـــي.  بـــــــــأنّ الارتـــــــفـــــــاع فـــــي الأســــــعــــــار جـ
فوفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية خــال عــام واحد 
ــــم ٪42،  ــــدسـ ــلــــي: »حـــلـــيـــب قـــلـــيـــل الـ كـــمـــا يــ
 ،٪29,6 الدقيق   ،٪30,5 النباتي  السمن 
لــحــم  مـــنـــتـــجـــات غـــذائـــيـــة أخــــــرى ٪28,9، 
الــمــربــيــات 28,1٪، الــزبــدة  الــكــبــد ٪28,1، 
الــجــبــنــة   ،٪27.2 ــتــــون  الــــزيــ ــــت  زيــ  ،٪28

 ،٪22,7 الـــمـــعـــكـــرونـــة  مـــنـــتـــجـــات   ،٪23,1
الــبــيــض 22,3٪، الــخــضــروات الــمــفــروزة 
ارتــفــعــت  وقــــد   .»٪15,4 الــســمــك   ،٪20,3
تكاليف السكن وخدماته بنسبة ٪31,4.

ــانـــــي  ــ ــمـ ــ أصـــــــــــدر الــــمــــكــــتــــب الاتـــــــــحـــــــــادي الألـ
 21 فـــــي  تــــقــــريــــراً   destatis ــاء  لــــإحــــصــ
تشرين الأول جاء فيه: الآن وقد اقترب 
مــوســم الــبــرد، فــاســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار 
الـــطـــاقـــة يـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر مــــن تــكــالــيــف 
الـــتـــدفـــئـــة. لــكــن قــبــل حـــتّـــى أن تـــبـــدأ أزمـــة 
الــطــاقــة نتيجة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، لم 
ــــادراً عــلــى تــحــمّــل تكاليف  يــكــن الــجــمــيــع قـ
تــدفــئــة مــنــاســبــة. هــنــاك 3,2٪ مـــن ســكــان 
ــقــــدرة فـــي عــام  ألــمــانــيــا لـــم تــكــن لــديــهــم الــ
منازلهم  تدفئة  تكلفة  تحمّل  على   2021
مـــلـــيـــون   2,6 أنّ  أي  ــــاســـــب،  ــنـ ــ مـ بـــشـــكـــل 

شخص قد تأثروا. 
أســـــعـــــار  بـــــــــــــأنّ   destatis أورد  كـــــمـــــا 
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي شـــهـــر أيـــلـــول 
2022 قد كانت أعلى منه بنسبة ٪45,8 
مـــن الـــعـــام الــفــائــت، وأعـــلـــى بــنــســبــة ٪2,3 
عــن الشهر الــســابــق. كما ارتــفــعــت أسعار 
السلع الصناعية الوسيطة، مثل: المعادن 
 ،٪16,8 بـــنـــســـبـــة  ــيـــة  ــائـ ــيـ ــيـــمـ الـــكـ والـــــــمـــــــواد 
وقــــد ارتــفــعــت أســـعـــار مـــا يــســمــى بالسلع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، مـــثـــل: الآلات والــمــاكــيــنــات 
بنسبة 7,8٪، ليصل الارتفاع في بعضها 
مــثــل: الــهــيــاكــل الــمــعــدنــيــة إلـــى 18,4٪.. لم 
تـــنـــجُ الــســلــع الاســتــهــاكــيــة مـــن الارتـــفـــاع 
ــــع الــــمــــعــــمــــرة  ــلـ ــ ــــعـــــت الـــــسـ ــفـ ــ ــــارتـ الــــــشــــــديــــــد، فـ
الاســتــهــاكــيــة  والـــســـلـــع   ،٪10,9 بــنــســبــة 
بــنــســبــة 18,3٪. وكـــانـــت  الـــمـــعـــمـــرة  غـــيـــر 
أسعار الأغذية عموماً قد ارتفعت بنسبة 
ــاعــــات فــــي بــعــض  ــفــ 24,2٪، لــتــصــل الارتــ
السلع كاللحوم إلى 46,3٪، والزبدة إلى 

.٪72,2
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

وعند الحديث عن سياسات تجميد 
الأجــــور، بظل اســتــمــرار الارتــفــاعــات 
ــــات، فـــإن  ــدمـ ــ ــــخـ الـــســـعـــريـــة لــلــســلــع والـ
أول مـــــا يــــجــــب الــــتــــوقــــف عــــنــــده هــو 
ــيـــة لــلــعــامــلــيــن  ــقـــــدرة الـــشـــرائـ ــ ضـــعـــف الـ
بــأجــر، وبــالــتــالــي، انــخــفــاض مــعــدلات 
الاســتــهــاك لـــهـــؤلاء، أي الــمــزيــد من 
الجوع والبؤس والتردي الخدمي.

ولا تــنــفــع بــعــد ذلــــك كـــل الإجـــــــراءات 
الترقيعية الرسمية التي يتم اللجوء 
إليها، بعيداً عن حل جوهر المشكلة 
نفسها،  بــالأجــور  المتمثلة  الرئيسية 
فــــا الـــتـــعـــويـــضـــات قـــــــادرة عـــلـــى ردم 
الـــفـــجـــوة، ولا الـــحـــوافـــز والـــمـــكـــافـــآت 
مــمــا يحسب  غــيــرهــا  أو  التشجيعية، 
ضــمــن »مــتــمــمــات الأجـــــر«، الــتــي هي 

بالأصل حقوق مصانة افتراضاً!

مثال مستجد
ــنـــمـــط  الـــــمـــــثـــــال الأخــــــيــــــر عــــلــــى هــــــــذا الـ
الــتــرقــيــعــي الــمــتــهــرب مــن حــل جوهر 
ــا أشــــــار إلـــيـــه وزيــــر  الـــمـــشـــكـــلـــة، هــــو مــ
التعليم العالي والبحث العلمي، خلال 

أعــــمــــال الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي الـــثـــامـــن 
ــلــــدورة الــنــقــابــيــة  لــنــقــابــة الــمــعــلــمــيــن، لــ
الحادية عشرة، التي جــرت بتاريخ 
2022/10/18، عن: »وجود مشاريع 
قــيــد الــــدراســــة تــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة فتح 
ســقــف الـــرواتـــب لأســاتــذة الجامعات 

وتأمين سكن لهم«. 
فالمشاريع التي تحدث عنها الوزير 
ــا يــــخــــص بــــعــــض حـــقـــوق  ــمــ أعـــــــــــاه، بــ
أســاتــذة الــجــامــعــات، مــع أهميتها، إلّ 
أنـــهـــا لا تــخــتــلــف مــــن حـــيـــث الــجــوهــر 
ــــراره ســابــقــاً بــشــأن زيـــادة  ــا تــم إقـ عــمّ
تــعــويــضــات هـــذه الــشــريــحــة، أو رفــع 
ســن الإحــالــة عــلــى الــمــعــاش الــخــاص 
بها، على حساب المتبقي من سني 
عــــمــــرهــــا، أو غــــيــــرهــــا مـــــن الــــــقــــــرارات 
الــشــبــيــهــة بــمــا يتعلق بــبــعــض حقوق 
ــــح الـــوظـــيـــفـــيـــة الأخــــــــــرى فــي  ــــرائـ الـــــشـ

القطاع الحكومي!
ــكــــل هــــــــذه الــــمــــشــــاريــــع والــــــــقــــــــرارات  فــ
ــــم مـــــن أنـــهـــا  ــلــــى الـــــرغـ الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة، وعــ
تــمــثــل بــعــض الــحــقــوق لــلــعــامــلــيــن في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي فــقــط لا غــيــر، أو 
الـــتـــعـــدي عـــلـــى بــعــضــهــا الآخـــــــر، مــثــل: 
رفــــع ســـن الـــتـــقـــاعـــد، غــايــتــهــا الابــتــعــاد 

عـــن حـــل جــوهــر الــمــشــكــلــة، المتمثلة 
بتدني الأجور، وبمجمل السياسات 
الأجـــــريـــــة الـــمـــعـــمـــول بــــهــــا، والـــتـــمـــويـــه 
على هذا الابتعاد والتغييب المتعمد 

لجوهر المشكلة!
ــنــــي أن يــــتــــم فــــتــــح ســقــف  فــــــمــــــاذا يــــعــ

الرواتب لأساتذة الجامعات؟
ــنـــي بــــكــــل بــــســــاطــــة ووضـــــــوح  ــعـ إنـــــــه يـ
ــقـــــوق هـــــــــؤلاء بــمــا  ــ ــلــــى حـ الــــحــــفــــاظ عــ
يتعلق بالترفيعات الدورية السنوية 
ــــي لا  ــتــ ــ ــلــــى الأجـــــــــر الــــمــــقــــطــــوع، والــ عــ

تتجاوز 9% كل سنتين!
فهل ذلك يعتبر امتيازاً لهذه الشريحة، 
أم الــتــفــافــاً على هــذا الــحــق، مــع زيــادة 

في جرعة المنيّة الرسمية لها؟!

الإضرار بمصالح العباد والبلاد
إن الحديث عن التحفيز والتشجيع 
والمكافآت، وغيرها مــن الإجـــراءات 
ــلــــى بــعــض  ــفّــــة عــ ــتــ ــلــ ــمــ الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة والــ
الــحــقــوق لترميم الــفــجــوة، بــعــيــداً عن 
حــــل مـــعـــادلـــة الأربــــــــاح والأجــــــــور مــن 
ــنــــظــــر بـــالـــســـيـــاســـات  خـــــــال إعـــــــــــادة الــ
ــاً، هو  ــافـ الأجــــريــــة لــتــصــبــح أكـــثـــر إنـــصـ
ــــم كـــبـــيـــر، غـــايـــتـــه تـــكـــريـــس أنـــمـــاط  وهـ

ــيــــة والـــتـــبـــعـــيـــة  ــــاد والــــمــــحــــســــوبــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
والـــــــــــــولاء، وتــــأبــــيــــد حــــصــــة أصــــحــــاب 

الأرباح طبعاً!
فالحكومة مستمرة في تعاميها عن 
حل مشكلة الأجور، بل مصرة على 
ــبـــق الإصـــــــــرار،  ــامـــي مـــــع سـ ــعـ ــتـ هــــــذا الـ
ــــك مـــــن نـــتـــائـــج  ــ مـــــع كـــــل مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـ

سلبية كــارثــيــة لا حــصــر لــهــا، والــتــي 
تــــبــــدأ بـــمـــعـــدلات الاســــتــــهــــاك، وتــمــر 
بـــالإنـــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، ولا 
تنتهي بتوزيع الثروة، مع النتيجة 
ــــي  الـــــمـــــلـــــمـــــوســـــة مــــــــن كــــــــل ذلـــــــــــــك، وهــ
الإضــرار الرسمي المباشر بمصالح 

العباد والبلاد.

	ǧمراسل قاسيون

ــــل هـــــؤلاء صـــــورة عـــن كـــتـــاب رســمــي  وقــــد أرسـ
مــرســل مــن مــديــر الــتــعــلــيــم فــي وزارة الــتــربــيــة، 
ــــه إلــــــى مــــديــــريــــة الـــتـــربـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة  ومـــــوجـ
ديــر الـــزور، يتضمن التالي: إشــارة إلــى رفيعة 
طــاب ثانوية الأمين في البوكمال ومرفقاتها 
حول قبول طلاب ثانوية الأمين في البوكمال 
بالتعليم العام بشكل مخالف للتعليمات والذين 
ــاً إلــــــى الــــصــــف الــــثــــالــــث الـــثـــانـــوي  ــيــ ــالــ تــــرفــــعــــوا حــ
ويرجون فيها الموافقة على استمرار قبولهم 
ــعــــام.. وجــــه الــســيــد مـــعـــاون الـــوزيـــر  بــالــتــعــلــيــم الــ
الموافقة على تقدمهم لاختبار الترشح أصولًا 
وفـــــي حـــــال لــــم يـــرغـــبـــوا فــــي ذلـــــك يــنــقــلــون إلـــى 

التعليم المهني.

حيثيات ومخالفات ليست من 
مسؤولية الطلاب!

ــبـــدو مــن  بــــدايــــة إن مــشــكــلــة الــــطــــاب الـــحـــالـــيـــة يـ
متن الكتاب الرسمي أعلاه أنها قديمة وليست 
جــديــدة، وبــأنــهــا ليست مــن مسؤوليتهم بحال 
النظر إليها من بوابة المخالفة للتعليمات عند 
ــــواء بــمــا يتعلق  قــبــولــهــم فـــي الــتــعــلــيــم الــــعــــام، سـ
بــشــرط المجموع فــي الــشــهــادة الإعـــداديـــة، أو 
بشرط السن للبعض من هؤلاء، والأهم غض 
الـــطـــرف عـــن كــونــهــم مــحــســوبــيــن عــلــى الــمــديــنــة 
أو الــريــف، وبــغــض النظر عمن يمكن تحميله 

المسؤولية عن ذلك، فهذا ليس لب القصد!
ــعــــو الــــــدراســــــة فــي  ــابــ ــم قـــبـــولـــهـــم، وتــ ــ أمــــــا وقــــــد تـ
الصفين العاشر والحادي عشر بشكل نظامي 
التعليمات  عليهم  تنطبق  أن  الــمــفــروض  فــمــن 

ــقـــدم لـــامـــتـــحـــان الـــنـــهـــائـــي دون  ــتـ بـــمـــا يـــخـــص الـ
الخضوع لامتحان الترشح، أسوة بغيرهم من 
طلاب التعليم العام بهذه الحالة وفقاً للأصول 
المطبقة بحسب التعليمات الناظمة، ومن غير 
المنصف أن يتم تحميل هؤلاء مسؤولية خطأ 
لــم يرتكبونه، وبالتالي فــإن فــرض نقلهم إلى 
التعليم المهني بحال رفضهم التقدم لامتحان 
الترشح، بحسب مضمون كتاب التربية أعلاه، 
هو ما يمكن اعتباره مخالفاً للتعليمات بحسب 
الأصـــول المتبعة، وذلــك سيكون على حساب 
مستقبل هؤلاء الطلاب وطموحهم المشروع 
ــامــــة،  ــعــ ــادة الــــثــــانــــويــــة الــ ــ ــهــ ــ ــلــــى شــ ــالــــحــــصــــول عــ بــ
وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة اســتــكــمــال تحصيلهم العلمي 

الجامعي.
فأين العدالة والإنصاف في ذلك؟

وما مصير هؤلاء الطلاب بحال تمسك التربية 
بالأصول »غير الأصولية« بحسب كل ما سبق 

أعلاه؟

على هامش المشكلة
بـــالـــحـــديـــث عــــن ثـــانـــويـــة الأمــــيــــن فــــي الـــبـــوكـــمـــال 
فــقــد أفــــاد الــطــاب أن الــثــانــويــة تفتقر لــلــكــوادر 
التدريسية الكافية، وهي كغيرها من المدارس 
فـــي الــمــديــنــة )الـــثـــانـــوي والــمــهــنــي والإعـــــــدادي 
ــــوى، فـــكـــل  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ والابـــــــــتـــــــــدائـــــــــي( عـــــلـــــى هــــــــــذا الــ
الــمــدارس تعاني مــن نقص الــكــادر التدريسي 

ومستلزمات العملية التعليمية.
فعلى سبيل المثال فــي هــذا الــعــام الــدراســي لا 
الرياضيات والفيزياء  لــمــواد  يوجد مــدرســون 
والــــكــــيــــمــــيــــاء، وكـــــذلـــــك كـــــانـــــوا قـــــد عـــــانـــــوا خــــال 
العاشر والحادي  السنتين الماضيتين، الصف 

طلاب ثانوية الأمين في البوكمال إلى المجهول!
وصلت قاسيون شكوى من طلاب الثالث ثانوي في البوكمال، ثانوية الأمين، يقولون 
فيها: بعد أن تم قبولنا في التعليم الثانوي العام، ودراستنا لصفين العاشر والحادي 

عشر في مدرستنا، تم فصلنا من الثانوية وعدم قبول تسجيلنا بشكل نظامي لامتحان 
الشهادة الثانوية، وتبليغنا هذا القرار بشكل رسمي، حيث يبلغ عددنا سبعة عشر 

طالب وطالبة، وتم قبول طالبين منا فقط كونهم أبناء ريف، ووضعنا أمام خيارين إما 
أن نخضع للامتحان الترشيحي، أو يتم نقلنا إلى التعليم المهني!

عــشــر، مــن الافــتــقــار لبعض الــمــدرســيــن لبعض 
المواد أيضاً، وقد تحمل هؤلاء الطلاب أعباء 
مـــضـــاعـــفـــة فــــي الـــتـــعـــلـــم الـــــذاتـــــي أو بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بــــالــــدروس الــخــصــوصــيــة وصــــــولًا إلــــى الــصــف 
الــثــالــث الــثــانــوي الآن، وكـــل ذلـــك بعلم الإدارة 
ــتــــربــــوي فــــي الـــبـــوكـــمـــال ومــــديــــرة  والـــمـــجـــمـــع الــ

التربية في دير الزور، والوزارة طبعاً!
وبعد كل ذلك الغبن بحق الطلاب يطالب هؤلاء 
بــالــتــقــدم لــامــتــحــان الــتــرشــيــحــي، أو يـــهـــددون 
بالنقل إلى التعليم المهني، أو التعرض للفصل!

فـــمـــضـــمـــون الـــكـــتـــاب أعـــــــاه يـــعـــنـــي دفـــــع هــــؤلاء 
الــــطــــاب إلـــــى الـــمـــجـــهـــول، وهـــــو لـــيـــس إجـــحـــافـــاً 

بحقهم فــقــط، بــل يعتبر إجــحــافــاً بــحــق ذويــهــم 
وكل أبناء البوكمال!

والــمــطــلــوب هــو قــبــول هــــؤلاء الــطــاب للتقدم 
لامــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة لـــهـــذا الـــعـــام وفــقــاً 
لــــامــــتــــحــــان  الـــــتـــــقـــــدم  فـــــــــرض  لــــــــأصــــــــول، دون 
الـــتـــرشـــيـــحـــي، أو نــقــلــهــم إلـــــى الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي، 
باعتبارهم كــانــوا طــابــاً نظاميين فــي الصفين 

العاشر والحادي عشر!
ــلـــمـــطـــلـــب الـــحـــق  فــــهــــل ســـتـــســـتـــجـــيـــب الـــــــــــــــوزارة لـ

الأصولي هذا؟!
برسم وزارة التربية- مديرية التربية في دير 

الزور.

التعمية المستمرة على السياسات الأجرية!
واقع الأجور الحالي يقول: 

إنها لا تغطي تكاليف 
الاحتياجات الأساسية 

لأسرة لمدة يومين فقط، 
بالمقابل، هناك مسلمات 

اقتصادية تقول: إن 
هناك علاقة متعدية 
ومتشعبة بين الأجور 

وبين جميع مفاصل الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي، بل 

والسياسي!
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علوم وتقانة

	ǧ مايكل روبرتسǧ
  تعريب وإعداد:د. أسامة دليقان

يــعــتــقــد دارون أســيــمــوغــلــو الــخــبــيــر الأمــريــكــي 
الــــــــــرائــــــــــد فـــــــــي مــــــــجــــــــال تــــــأثــــــيــــــر الأتـــــــمـــــــتـــــــة عـــلـــى 
الـــوظـــائـــف الــمــســتــقــبــلــيــة، والأســــتــــاذ فـــي معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بــــأن الأتــمــتــة 
ــــة، ولا ســــيّــــمــــا مــــنــــذ الـــــــركـــــــود الـــكـــبـــيـــر  ــثـ ــ ــــديـ الـــــحـ
الاقتصادي  التراجع  وكذلك   )2009–2008(
ــــر ضـــــــرراً  ــثـ ــ الـــــــــذي رافـــــــــق كــــــوفــــــيــــــد-19، هـــــي أكـ
بــمــســتــقــبــل الـــعـــمـــل، وقـــــال فـــي شـــهـــادة لـــه أمـــام 
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي: »الــنــمــط التكنولوجي 
ــاً بكثير،  لــاقــتــصــاد الأمــريــكــي بـــات أقـــل تـــوازنـ
وبطريقة ضارّة للغاية بالعمال وخاصة ذوي 
ــــإنّ  ــتــــدنــــي«. وبـــحـــســـب تــــقــــديــــره فـ ــمــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
أكــثــر مــن نــصــف، وربــمــا ثــاثــة أربـــاع الارتــفــاع 
الــمــفــاجــئ فــي عـــدم الــمــســاواة فــي الأجــــور في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــرتــبــط بــالأتــمــتــة: »مــثــاً، 
تمثل الــتــأثــيــرات الــمــبــاشــرة لنقل الأعــمــال إلــى 
ــــور( حــــوالــــي 5%  إلـــــى %7  ــــشــ الــــخــــارج )الأوفــ
ــيـــيـــرات فــــي هـــيـــكـــل الأجــــــــــور، مـــقـــارنـــة  ــتـــغـ مــــن الـ
بــنــســبــة 50% إلـــــى 70% عــــن طـــريـــق الأتـــمـــتـــة. 
ــــارة لــلــقــلــق بـــأنّ  ــــة أكــثــر الآراء إثـ لا تــدعــم الأدلـ
الـــروبـــوتـــات أو الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ستخلق 
ــاً، لـــكـــن يـــجـــب أن  ــامـ ــمـ مــســتــقــبــاً بــــا وظــــائــــف تـ
ــــدرة الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي على  نــقــلــق بـــشـــأن قـ
خلق الوظائف، وخاصة الجيدة ذات الأجور 
المرتفعة وفرص بناء الحياة المهنية لأولئك 
العمال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 
أو أقل«. وينطبق تحليله لتأثيرات الأتمتة في 
الولايات المتحدة أيضاً على بقية الاقتصادات 

الرأسمالية الكبرى.

الأتمتة قد تخفض الإنتاجية
الاســتــنــتــاج الآخــــر الــمــهــم لأســيــمــوغــلــو هـــو أنــه 
ليس كــل تقنيات الأتــمــتــة تــرفــع فعلياً إنتاجية 
ــلـــل الـــتـــكـــالـــيـــف وتــــعــــزز  ــقـ الــــعــــمــــل: »تــــلــــك الــــتــــي تـ
ــــة تـــــولـــــد مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
الـــتـــعـــويـــضـــيـــة، كـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــتـــوظـــيـــف فــي 
المهام غير الآلية. من ناحية أخــرى، إذا كانت 
الأتــمــتــة لا تــولــد ســـوى تــحــســيــنــات طفيفة في 
الإنــتــاجــيــة، فــإنــهــا تخلق جميع تــأثــيــرات إزاحـــة 
العمال ولكن مع القليل من الفوائد التعويضية«. 
ورغـــم تــحــول الاقــتــصــاد الأمــريــكــي أكــثــر فأكثر 
إلى الأتمتة، لكنه تحول بشكل أقل إلى أنواع 
أسيموغلو  ويعتقد  اجتماعياً.  المفيدة  الأتمتة 
أنّ الــدافــع لتحقيق أربــــاح إضــافــيــة مــن الأتمتة 
مــن قبل الشركات الــرائــدة يمكن أن يقلل نمو 
الإنــتــاجــيــة. وذلـــك لأنّ الــشــركــات تــقــدم الأتمتة 
ــتــــي تــجــدهــا  ــــاســـــي فـــــي الــــمــــجــــالات الــ بـــشـــكـــل أسـ
أو  المحاسبة  أو  كالتسويق  للربحية،  مــعــزّزة 
تكنولوجيا الوقود الأحفوري، ولكنها لا ترفع 
الإنتاجية للاقتصاد ككل أو تلبي الاحتياجات 

الاجتماعية.

كما أوضح أسيموغلو: »تتشكل التكنولوجيا 
ــــة والــــعــــالــــمــــيــــة مــــــن خــــــــال قــــــــــرارات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
حـــفـــنـــة مـــــن شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــيـــرة 
ــــع وجـــــــــود قــــوى  ــايــــة، مــ ــغــ ــلــ جـــــــــداً والــــنــــاجــــحــــة لــ
عـــامـــلـــة صـــغـــيـــرة ونــــمــــوذج أعــــمــــال مــبــنــي عــلــى 
الأتــمــتــة«. وبينما انخفض الإنــفــاق الحكومي 
الاصطناعي،  بــالــذكــاء  المتعلقة  الأبــحــاث  على 
تحولت هــذه الأبــحــاث إلــى مــا يمكن أن يزيد 
مـــن ربــحــيــة عـــدد قــلــيــل مـــن الــشــركــات الــعــابــرة 
لــلــقــومــيــات، ولــيــس زيــــادة تلبية الاحــتــيــاجــات 
ــــة الإنــــــفــــــاق  ــــصـ ــــت حـ ــــضـ ــفـ ــ ــــخـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة: »انـ
الــحــكــومــي عــلــى الأبـــحـــاث مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وتحول نحو الإعفاءات الضريبية 
ودعم الشركات. إنّ التقنيات التحويلية للقرن 
الحيوية، وأجهزة  الــمــضــادات  العشرين، مثل 
الاستشعار، والمحركات الحديثة، والإنترنت، 
حملت بصمات الحكومة في كل مكان. كانت 
ــتــــري هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات  الـــحـــكـــومـــة تــــمــــول وتــــشــ
وغــالــبــاً مــا تــكــون هــي مــن يضع جـــدول أعمال 
البحث« ولكن هذه الرعاية الحكومية صارت 

أضعف اليوم، كما لاحظ أسيموغلو. 
في الولايات المتحدة، تقترب الضرائب على 
البرامج والمعدات من الصفر، ويمكن أحياناً 
ــــافٍ عــنــدمــا  لــلــشــركــات الــحــصــول عــلــى دعــــم صـ
تستثمر فـــي مــثــل هـــذا الــمــجــال بــيــنــمــا تــفــرض 
الشركات  التي تدفعها  المبالغ  الضرائب على 
كأجور للعمال. يولّد هذا دافعاً قوياً لـ»الأتمتة 
المفرطة« حيث يمكن للشركات توفير المال 
عــنــد تــركــيــب الآلات للقيام بــالــوظــائــف نفسها 
التي يؤديها العمال وبالتالي تسرّح موظفيها. 
ــتـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات  ســـاهـــمـــت الأتـــمـ
الثلاثين الماضية في زيادة عدم المساواة في 
الدخول، من بين عوامل أخرى كالخصخصة، 
وانهيار النقابات، ونقل وظائف التصنيع إلى 
»الــجــنــوب« الــرأســمــالــي. ورغـــم أهمية الأتمتة 
فإنه مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في عدد من الاقتصادات الكبرى، ارتفع عدم 
المساواة وشهد العديد من العمال - وخاصة 

هل يلغي الذكاء الاصطناعي الحاجة للعمل البشري؟
بدأت منذ نحو أربعين عاماً ثورة بالأتمتة 

واستخدام الروبوتات في التصنيع 
و»المَيكَنة« القائمة على البرمجة 

والعمالة البشرية القليلة، وكان الدافع 
منذ البداية سعي الرأسماليين إلى تعزيز 

الربحية بالتخلص من العمالة البشرية 
بأعداد كبيرة. فهل المشكلة في تطور 

التكنولوجيا ذاتها أم في الأهداف 
والطريقة الرأسمالية في استعمالها؟ 

فيما يلي أبرز ما ورد )بتصرّف( في مقال 
للباحث الماركسي مايكل روبرتس نشره 

في حزيران 2022.

الرجال الذين ليس لديهم شهادات جامعية - 
انخفاضاً حاداً في دخولهم الحقيقية.

حتى وزيـــرة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة جانيت يلين 
ــيـــــرة  ــ اعــــتــــرفــــت بـــــــــأنّ مــــكــــاســــب الإنــــتــــاجــــيــــة الأخـ
الــمــدفــوعــة بالتكنولوجيا قــد تـــؤدي إلـــى تفاقم 
عدم المساواة بدل تخفيضها. وقالت إنها كانت 
الــزيــادة الكبيرة فــي العمل عــن بُعد  تعتقد أنّ 
الناجمة عــن الــوبــاء قــد تـــؤدي فــي النهاية إلى 
زيادة الإنتاجية الأمريكية بنسبة 2.7%، ولكن 
تبين في الحقيقة أنّ هذه المكاسب تعود في 
الغالب على أصحاب الدخل المرتفع، والعاملين 
ذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء، تــمــامــاً كما كــان التعلم 
عــبــر الإنــتــرنــت مــتــاحــاً بــشــكــل أفــضــل لــلــوصــول 
إلــيــه والاســتــفــادة مــنــه لــلــطــاب الــبــيــض الأكــثــر 
ثراءً. وتعد زيادة التعلم عبر الإنترنت تحولًا 
ــــق الـــوبـــاء ومــــن الــمــرجــح  تــكــنــولــوجــيــاً آخــــر رافـ
أن يــوســع الــفــجــوة التعليمية والإنــتــاجــيــة بين 
أطــفــال الــعــائــات ذات الــدخــل الــمــرتــفــع مــقــارنــةً 
بــــذات الـــدخـــل الــمــنــخــفــض والأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة. 
وســتــخــتــفــي الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــتــطــلــب مـــهـــارات 
تعليمية وتقنية أقــل وستحل محلها تلك التي 

تتطلب مستويات عالية من هذه المهارات.

 هناك روبوتات
 »خَرقاء« أو غير ملائمة

فـــي آذار 2018، طـــرح فـــي الـــســـوق الـــروبـــوت 
الــبــرغــر  لــتــقــلــيــب  الـــمـــصـــمَّـــم   ،Flippy »فـــلـــيـــبـــي«
فـــي صــنــاعــة الــوجــبــات الــســريــعــة، واســتــخــدمــتــه 
كاليفورنيا.  CaliBurger في  سلسلة مطاعم 
وســـــــرعـــــــان مــــــا أحــــــــــدث ضــــجــــة كـــــبـــــيـــــرة. ولـــكـــن 
ــــوم عـــمـــل واحــــــد فــقــط.  »فـــلـــيـــبـــي« تـــقـــاعـــد بـــعـــد يـ
 CaliBurger وألـــقـــى مــالــكــو ســلــســلــة مــطــاعــم
بـــالـــلـــوم فــــي فـــشـــل الـــــروبـــــوت عـــلـــى مــوظــفــيــهــم 
من البشر، قائلين بــأنّ العمّال كانوا »بطيئين 
لــلــغــايــة« فـــي الـــلـــحـــاق بــعــمــل الــــروبــــوت )إكـــمـــال 
تحضير الشطائر بعده( مما تسبب في تراكم 
»إنــجــازات فليبي اللحمية«. ومــع ذلــك، لاحظ 
بــــعــــض الـــصـــحـــفـــيـــيـــن أيـــــضـــــاً أخـــــطـــــاء الـــــروبـــــوت 

ــديــــدة فــــي الـــمـــهـــمـــة الـــبـــســـيـــطـــة نـــســـبـــيـــاً الــتــي  ــعــ الــ
أسندت إليه وقالوا: »فليبي لم يكن جيداً في 

وظيفته«.

روبوتات »أمازون«لإنهاك العمّال
فــــي مـــثـــال عــــن جـــشـــع الـــشـــركـــات الــرأســمــالــيــة 
ــال،  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ لانــــــــتــــــــزاع آخـــــــــر قــــــطــــــرة مـــــــن عـــــــــرق الــ
ــامــــت »أمـــــــــــــازون« بـــتـــركـــيـــب روبـــــــــوت اســـمـــه  قــ
بـــتـــصـــويـــر  ــقـــــوم  ــ ــيـ ــ لـ  Driveri »درايـــــــــــفـــــــــــري« 
ومــــراقــــبــــة ســـائـــقـــي الـــتـــوصـــيـــل الـــعـــامـــلـــيـــن لـــدى 
الشركة لمسافات طويلة. يشكو أحد سائقي 
أمــــازون فــي واشــنــطــن مــن ذلــك قــائــاً: »إنني 
الآن أقــــــود وخـــلـــفـــي صــــنــــدوق أســــــود عــجــيــب 
يــراقــبــنــي ويـــقـــرّر فــيــمــا إذا كــنــت أواظـــــب على 
ــذا الـــســـائـــق أنّ  ــ ــــرى هــ ــــي حـــيـــن يــ عـــمـــلـــي«. وفــ
الــروبــوت  بعض المقاييس الناتجة عــن هــذا 
قـــد تـــكـــون مــــبــــرَّرة، لــكــنــه يــجــد بــعــضــهــا الآخـــر 
هذه  علينا  تبصق  »الكمبيوترات  »سخيفاً«: 
المقاييس على شكل عــدة صــفــحــات، وتكفي 
ــــذه الأرقــــــــام الـــمـــجـــرَّدة  سَـــقـــطـــةٌ واحـــــــدة فــــي هـ
لتكلّفنا خسارة وظيفتنا... كــلّ ما أريــده هو 
أن أوصل هذه الشحنات اللعينة وأعــود إلى 

البيت يا رَجُل!«.

 المشكلة في الرأسمالية
 لا في الأتمتة ذاتها

الأتمتة في ظل الرأسمالية تعني خسائر مهمة 
بــالــوظــائــف بــيــن أولــئــك الأقـــل تحصيلًا للتعليم 
والكفاءات، في وقت يصبح فيه التعليم باهظ 
التكاليف أكثر فأكثر، ويضرب الطبقات الأدنى 
ــــه فــــي الــــرأســــمــــالــــيــــة، تــكــون  أجـــــــــراً. الـــمـــشـــكـــلـــة أنــ
الغاية تعزيز الربحية وليس حتى الإنتاجية، 
ــنــــاعــــي  ــــة والــــــــذكــــــــاء الاصــــطــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتــــســــتــــخــــدم الأتـ
والروبوتات للسيطرة على العمّال ومراقبتهم 
أداء مهمّاتهم. فقط  أكــثــر مــن مساعدتهم على 
عـــبـــر إزالـــــــة الــــدافــــع الـــربـــحـــي مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
يمكنها أن تعطي حقاً منافع مفيدة في إنقاص 

ساعات العمل وزيادة الرفاه الاجتماعي.

العمل حاجة 
جوهرية للإنسان 

ومجتمع 
المستقبل 
اللاطبقي 

سيستعمل 
التكنولوجيا 

للتمتّع بالعمل 
كنشاطٍ حرّ 
وإبداعي لا 

كعملٍ مأجور 
يستنزف الإنسان 

جسدياً وروحياً
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

انطلقت موجة السجالات الأخيرة هذه 
مع مجموعة تصريحات أطلقها رئيس 
الــــنــــواب الــجــمــهــوريــيــن فــــي الــكــونــغــرس 
الأمريكي كيفين ماكارثي يــوم الثلاثاء، 
معلناً خلالها معارضته التدخل والتمويل 
ــكـــــي لـــلـــمـــلـــف الأوكــــــــرانــــــــي، وقـــــــال:  ــ ــــريـ الأمـ
»أعـــتـــقـــد أن الـــنـــاس الـــذيـــن ســيــواجــهــون 
ركوداً اقتصادياً لن يكتبون شيكاً أبيضاً 

لصالح أوكرانيا. لن يقوموا بذلك«.
في المقابل، أعلن السيناتور الجمهوري 
مــيــتــش مــكــونــيــل عـــن مـــوقـــفٍ مــغــايــر رداً 
على ماكارثي وقال: »على إدارة بايدن 
وحلفائنا بذل المزيد من الجهد من أجل 
تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من أدوات 
ــال  ــ لـــمـــواجـــهـــة الــــــعــــــدوان الـــــــروســـــــي«، وقـ
الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً حول 
إلــى تصريحات  بالاستناد  الجمهوريين 
مـــاكـــارثـــي: »هــــــؤلاء الـــنـــاس لا يــفــهــمــون 
الأمـــر. إنــه أكبر بكثير مــن أوكــرانــيــا. إنه 
ــاتـــو، ويــحــمــل  ــنـ ــــه الـ أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، إنـ

نتائج جادة وخطيرة«.
ومـــــن هـــــذه الأقـــــــــوال تــــســــاؤل مـــاكـــارثـــي: 
ــيــــة فــي  ــيــــزانــ ــــدون تـــشـــيـــيـــكـــاً ومــ ــريــ ــ »ألا تــ
تــــــــــريــــــــــدون وجــــــــود  ألا  الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس؟ 
شــــخــــص يـــــشـــــرف عــــلــــى أمـــــــــــوال دافــــعــــي 

الضرائب المجتهدين؟«

انزياح بمزاج الأمريكيين
أجـــرت قــنــاة CNN اســتــطــاعــاً لــلــرأي ما 
بــيــن الأمــريــكــيــيــن حـــيـــال مــوقــفــهــم، دون 
توضيح آلية الاستطلاع المتبعة إلّ أنها 
تــحــمــل نــتــائــج تــجــمــيــلــيــة لــلــواقــع بطبيعة 
الــحــال، حــيــث أظــهــر مــا نسبته 20% من 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن يــــــــرون أن بـــــادهـــــم تـــقـــدم 
مـــســـاعـــدات كـــثـــيـــرة لأوكــــرانــــيــــا، بــــازديــــاد 
ــتــــطــــاع مـــمـــاثـــل جــــــرى فــي  ــــن اســ 13% عـ

شــهــر آذار، وكـــان الــمــعــارضــون حينذاك 
7% فــقــط... مــا يهمنا مــنــه لــيــس الأرقـــام 
المئوية الواردة والمشكوك بدقتها، إنما 
الاعــتــراف، وعــدم قــدرة وسائل الإعــام 
هذه على تجاوز الحقيقة القائلة بوجود 
انــــزيــــاح مـــتـــزايـــد فــــي مــــــزاج الأمــريــكــيــيــن 
نـــــحـــــو مــــــعــــــارضــــــة الــــــتــــــدخــــــل الأمــــــريــــــكــــــي، 
ــا، وحــقــيــقــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ وتـــمـــويـــل بــــادهــــم لأوكـ
الأمــــر، أن أغلبية الأمــريــكــيــيــن يرفضون 
هذا التدخل ويتخوفون جدياً من صراع 

نووي.
ــلــــى أيـــــــة حـــــــــال، يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الانـــــزيـــــاح  عــ
كــــافــــة  ــتــــى وإن وثـــــــــق  فــــحــ ــاً،  ــ ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ مــ
الأمــــريــــكــــيــــيــــن بـــحـــكـــومـــتـــهـــم وقــــــراراتــــــهــــــا، 
وحتى وإن افترضنا أن جميعهم يقفون 
بجانب الحكومة الأوكرانية، إلّ أن نسب 
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والسلع 
وازديــــــاد مـــعـــدلات الــبــطــالــة وغــيــرهــا من 
بالداخل  المتفاقمة  الاقتصادية  المشاكل 
الأمــريــكــي، تتناقض مــع تمويل بلادهم 
ــكـــــري فـــــــي قـــــــارة  ــ ــــسـ ــــم لـــــــصـــــــراع عـ ــــخـ الـــــضـ
أخرى، حيث تفيد آخر التقارير الرسمية 
ــيــــة الأمــــريــــكــــي  نــــقــــاً عـــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ
المتحدة  الـــولايـــات  أن  بلينكن،  أنــتــونــي 
الأمريكية قد قدمت حتى الآن 18 مليار 
الثاني من  دولار لأوكرانيا منذ كانون 
عــام 2021، معلناً فــي الــوقــت نفسه عن 

دعم جديد بـ 725 مليون دولار.

إما الجمهوريون، أو؟
تتزايد هذه التباينات بالمواقف، سواء 
ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، أو 
ما بين الجمهوريين أنفسهم، مع اقتراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة النصفية، 
والـــتـــي قـــد تــتــغــيــر بــعــدهــا الأوزان ضمن 
الأمريكيين،  والشيوخ  النواب  مجلسي 
بما يحمله ذلك من تأثير على القرارات 
المتخذة فيما يتعلق بالملف الأوكراني 

هل ستتمكن الولايات المتحدة من متابعة دعمها وتمويلها لأوكرانيا؟

برزت خلال الأسبوع الماضي مناقشات وسجالات سياسية حادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية 
فيما يتعلق بتمويلها ودعمها للنظام الأوكراني برئاسة فولوديمير زيلينسكي في صراعه مع روسيا، 

لتعلو الأصوات المعترضة على حزم التمويل الهائلة، وتُظهر استطلاعات الرأي وجود ميل شعبي 
يرفض هذه المساعدات.

فضلًا عن غيره، كما أنها ستحدد سمة 
عامة وأولية لما قد يجري في انتخابات 
2024 الـــرئـــاســـيـــة، والـــتـــي أعـــلـــن دونـــالـــد 
تــرامــب مـــؤخـــراً عــن احــتــمــالــيــة مشاركته 

بها.
مـــــــا يــــنــــبــــغــــي الإشـــــــــــــــارة إلـــــــيـــــــه، والــــتــــأكــــيــــد 
عــلــيــه، أن الانــقــســام الأمــريــكــي لا يتعلق 
ــــراطـــــي  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــن الــــتــــقــــلــــيــــديــــيــــن ديـ ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ ــالـ ــ بـ
وجــــمــــهــــوري، وهـــزلـــيـــة تــــــــداول الــســلــطــة 
أنهما  بينهما، حــيــث  فيما  »ديــمــقــراطــيــاً« 
كــانــا ولا يـــزالان وجــهــان لعملة واحـــدة، 
ويؤديان دوراً واحداً بإيهام الأمريكيين 
ــار قــــــادتــــــهــــــم، بـــــــل إن الــــتــــنــــاقــــض  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
بــالــمــواقــف حـــيـــال شــتــى الــمــســائــل داخـــل 
الحزب الجمهوري– ماكارثي ومكونيل 
ــــذا الأمـــــــر، ويــــوضــــح أن  مــــثــــالًا- يـــؤكـــد هـ
الانقسام يتجاوز الحزبين، وأن طرفي 
الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي يــمــتــلــكــون ممثلين 

عنهم في الحزبين أيضاً.
ــاً  ــ تـــوضـــيـــح هــــــذه الـــمـــســـألـــة يـــعـــد ضـــــروريـ
مستقبلًا،  الأمريكية  الــتــطــورات  لتحليل 
ــــب، كــــان  ــــرامـ ــتـ ــ ــاء مــــمــــثــــاً بـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ فــــتــــيــــار الانـ
ــــزال يـــحـــاول، على  يـــراهـــن ســـابـــقـــاً، ولا يـ
تأثيره داخل الحزب الجمهوري، وقدرة 
الأخير على المناورة والمواجهة، إلا أن 
ضعفه ســابــقــاً، كــمــا جـــرى فــي انــتــخــابــات 
ــا مــــن قــضــايــا  2020 ومـــــا ســبــقــهــا وتــــاهــ
ومــحــاكــمــات وجــهــت لــتــرامــب دون دعــم 
حقيقي كامل مــن الجمهوريين، قــد فتح 
احتمالية إنشاء حزب جديد بقيادة تيار 
الانكفاء، وكان قد أعلن ترامب عن ذلك 
ــام الـــمـــاضـــي. وعــلــيــه،  ــعـ صــــراحــــةً خــــال الـ
إن لــم يتمكن الــجــمــهــوريــون مــن دخــول 
مجلسي النواب والشيوخ بنسب أعلى 
ــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة الــــقــــادمــــة،  ــتــــخــ خــــــال الانــ
فــســتــتــزايــد احـــتـــمـــالات إنــــشــــاء مـــثـــل هـــذا 
الــحــزب وخــوضــه صــراعــاً لــدخــول البيت 

الأبيض في 2024.
بمعنى آخر، باتت مسألة تراجع الدعم 
ــــت لا  ــيــــا مـــســـألـــة وقـ الأمـــريـــكـــي لأوكــــرانــ
أكــــــثــــــر، فــــالــــتــــغــــيــــرات داخــــــــــل الــــــولايــــــات 
ــــد بـــــدأت  ــتـــحـــدة تــــجــــاه هــــــذا الأمـــــــر قـ ــمـ الـ
مــفــاعــيــلــهــا عـــمـــلـــيـــاً، وبـــشـــكـــل مــوضــوعــي 
الديمقراطية  الهزلية  رفاهية  يمتلك  لا 

ــــن، ومـــــــتـــــــجـــــــاوزة طــــمــــوحــــات  ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــــحـــــرب نـــفـــســـه مــمــثــاً  ــار الـ ــيــ وقــــــــــدرات تــ
بـــــــإدارة بـــايـــدن الـــحـــالـــيـــة، لـــدرجـــة تفتح 
حقيقية،  ميدانية  مواجهات  احتمالات 
ــــوقـــــف هـــــــذا الــــتــــيــــار مـــصـــاريـــفـــه  مـــــا لـــــم يـ
الــمــهــولــة، إن لــم تــكــن هـــذه الــمــواجــهــات 
مــــن تـــيـــار الانـــكـــفـــاء وجـــمـــهـــوره بــشــكــل 
ــفـــســـهـــم  ــــن أنـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن الأمـ ــمـ ــ خـــــــــــاص، فـ
كـــشـــعـــب عـــمـــومـــاً مــــع تــــراجــــع وتــــدهــــور 
ــاديــــة والـــمـــعـــاشـــيـــة،  ــتــــصــ أوضــــاعــــهــــم الاقــ
لــيــجــد شـــعـــار تـــرامـــب الـــســـابـــق »أمــريــكــا 

أولًا« آذاناً صاغية أكثر له.

انتصار روسي
ــتــــوقــــعــــات  تـــظـــهـــر هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، والــ
ــــي فــي  ــــروســ ــار الـــتـــكـــتـــيـــك الــ ــتــــصــ مـــنـــهـــا: انــ
الــــمــــلــــف الأوكــــــــرانــــــــي، وبــــــــات هـــــــذا الامـــــر 
وملموس  عملي  بشكل  ويتضح  يُفسر 
عــوضــاً عــن الــنــظــري الــســابــق، والـــذي لم 
يــكــن يــســمــع تــحــت صــــوت الـــقـــتـــال، حيث 
لــم تضع روســيــا كامل وزنــهــا العسكري 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، رغــــم أنـــهـــا تـــواجـــه الــغــرب 
ــــر مــن  ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ ــاً فـــيـــهـــا، وكــــــــان الـ ــ ــامـ ــ كـ
صــــــراعــــــهــــــا مـــــرتـــــبـــــط مـــــــع عــــــامــــــل الـــــوقـــــت 
بــالــتــراجــع الأمــريــكــي والأوروبـــــــي جـــراء 
أزمــــاتــــهــــم وانـــقـــســـامـــاتـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة، ومـــا 
ســـيـــنـــتـــج عــــنــــهــــا. وحـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر، أن لا 
فــرصــة أمــــام تــيــار الــحــرب الأمــريــكــي مع 
حلفائه الأوروبيين للفوز بالمعركة بأي 
شكلٍ كــان، بــل إن أفضل سيناريوهاتها 
هي خسارة الجميع عبر حرب نووية، 
الأمر الــذي– ورغم جديته وخطورته– 
يعد غير واقــعــي فــي عــالــم الــيــوم، وتكاد 
تكون احتمالاته تــشــارف الصفر، مــا لم 
يحصل أي ضرب من الجنون الأمريكي، 
فهكذا خــســارة ستعني نهاية وجــودهــم 
ــيــــولــــوجــــي، ولــــيــــس الاقـــــتـــــصـــــادي أو  ــبــ الــ
الــــســــيــــاســــي فــــحــــســــب، أي إنـــــهـــــا خـــطـــوة 
انــتــحــاريــة بــالــمــعــنــى الــحــرفــي لــلــكــلــمــة. إن 
أفضل ما قد تستطيع الولايات المتحدة 
فعله الآن– ويسعى تيار الانكفاء بقيادة 
تــرامــب أو ممثل آخـــر لــه عــلــى تنفيذه- 
هـــو الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا، وتــمــتــيــن ما 

أمكن من اقتصادها داخلياً.

باتت مسألة 
تراجع الدعم 

الأمريكي 
لأوكرانيا 

مسألة 
وقت لا أكثر 

فالتغيرات 
داخل الولايات 

المتحدة 
تجاه هذا 

الأمر قد بدأت 
مفاعيلها 

عملياً
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	ǧعلاء أبوفرّاج

السمت العام الذي أقره المؤتمر يعكس 
ــيــــر الاســـــتـــــجـــــابـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــبــ إلـــــــــى حـــــــــدٍ كــ
الـــــضـــــروريـــــة لـــمـــجـــمـــل الـــــظـــــرف الـــــدولـــــي، 
ويـــبـــدو أنــــه حــســم جـــولـــة مـــحـــوريـــة على 
جبهتين، الأولــى: ضد تيار راهن الغرب 
عليه داخـــل الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني، 
والــثــانــيــة: تتمثل فــي تثبيت اتــجــاه عــام 
جــــديــــد ســـيـــحـــمـــل مــــعــــه تــــــجــــــذراً أكــــبــــر فــي 
ــغـــــرب  ــ ــــن فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـ ــيـ ــ ــــف الـــــصـ ــــوقــ مــ
بــقــيــادة واشـــنـــطـــن. فــكــيــف يــمــكــنــنــا قــــراءة 
نتيجة هذه الجولة؟ وما هي ارتداداتها 

المتوقعة على المستوى العالمي؟

بعض من نتائج المؤتمر
انتخب أعضاء الحزب الشيوعي الصيني 
البالغ عــددهــم 97 مليون 2340 مندوباً 
للمؤتمر العام، الذي يعد السلطة العليا في 
الــحــزب، ويــوضــع على عــاتــق المندوبين 
ــيــــة مــن  ــــق أســــاســ ــائـ ــ مـــســـؤولـــيـــة إقـــــــــرار وثـ
الصينية  السياسة  اعتماد مفاتيح  شأنها 
فــــــــي كــــــافــــــة الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــحـــديـــد 
دور الــصــيــن وعــاقــاتــهــا عــلــى المستوى 
ــــر الــمــؤتــمــر تــعــديــات على  الــعــالــمــي. وأقـ
دســــتــــور الــــحــــزب، وتـــقـــريـــر عـــمـــل الــلــجــنــة 
الــمــركــزيــة لفحص الانــضــبــاط، بالإضافة 
إلـــى الــتــقــريــر الـــعـــام الــــذي قــدمــه الــرئــيــس 
شــــي. وانــتــخــب الــمــؤتــمــر أعـــضـــاء اللجنة 
الــــمــــركــــزيــــة، وأعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة 
ــكّــــل أول  ــقـــريـــر الــــعــــام شــ ــتـ لـــانـــضـــبـــاط. الـ
مــامــح الــقــلــق الــغــربــي مــن مــا يــجــري في 
الصين، فذكرت جريدة نيويورك تايمز 
الأمـــريـــكـــيـــة، أن أكـــثـــر مـــا يــثــيــر الــقــلــق في 
هذه الوثيقة هو ما لم يقله شي فيها! إذ 
أشارت إلى أن القادة الصينيين حرصوا 
ــكـــرار فــكــرة  فـــي الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة عــلــى تـ
مفادها أن أمامهم »فرصة استراتيجية« 
تنمية  أكــبــر  لتحقيق  استغلالها  وينبغي 
الــجــريــدة الأمــريــكــيــة إلى  ممكنة، وتشير 
أن مصطلحات، مثل: »السلام والتنمية« 
ــــاســـــي  ــيـ ــ ــــسـ كـــــــانـــــــت أســــــــــــــاس الـــــــخـــــــطـــــــاب الـ

الــصــيــنــي، لــكــن خــطــاب شــي الـــذي لخص 
ــائــــق  لـــم يــأت  الــتــقــريــر واســـتـــمـــر 104 دقــ
ـــــر هــــذيــــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــيـــن، كـــذلـــك  عــــلــــى ذكــ
الأمــر في النص الكامل للتقرير المؤلف 
مـــن 72 صــفــحــة وتـــصـــريـــحـــات الــنــاطــقــيــن 
الإعــامــيــيــن، بــل أشـــار شــي إلــى ضــرورة 
ــــداد الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــصــيــنــي  ــــعـ ــتـ ــ اسـ
»لتحمل الرياح العاتية والمياه الهائجة، 
وحتى الــعــواصــف الخطيرة« وأكــد على 
ضرورة تطوير الجيش وإمكانياته. كل 
هــذا لــه معنى واحـــد، وهــو أن الصين لا 
السابقة صالحة  الاستراتيجية  أن  تــرى 
المواجهة  فــإن  القادمة، وبالتالي  للفترة 
باتت احتمالًا جــديــاً ينبغي التحضير له 

جيداً على كافة المستويات.

رسائل واضحة كالشمس!
ــــدور الــصــيــن الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر  نـــظـــراً لـ
عالمياً، ووزنها العسكري المتنامي كان 
من المتوقع أن يتحول حــدثٌ »محلي« 
كـــهـــذا إلــــى مــحــط اهـــتـــمـــام عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــمــي. ولــذلــك لــم يــتــردد الــمــؤتــمــر في 
ــفـــهـــومـــة لـــلـــمـــراقـــبـــيـــن،  إرســـــــــال إشـــــــــــارات مـ
ــيــــراً مـــــن جـــلـــســـات الـــمـــؤتـــمـــر  ــثــ فـــمـــع أن كــ
عــقــدت خلف الأبــــواب المغلقة، إلا حدثاً 
بـــــارزاً جـــرى عــلــى الــعــلــن وأمــــام عــدســات 
الكاميرات. وجاء بوصفه خاتمة منطقية 
لـــكـــل الإشـــــــــارات الـــســـابـــقـــة. فـــفـــي الــجــلــســة 
الختامية دخل موظف إلى القاعة واتجه 
إلــى أحــد قياديي الــحــزب »هــو جينتاو« 
واقــــتــــاده بـــعـــيـــداً عـــن الـــمـــكـــان الــمــخــصــص 
لأعضاء رئاسة المؤتمر. وعلى الرغم من 
المقاومة الكبيرة التي أبداها هو جينتاو 
إلا أن الموظف نجح في إخراجه أخيراً، 
وســــحــــب مـــنـــه الـــرئـــيـــس شــــي بـــعـــضـــاً مــن 
الأوراق التي حاول أخذها عن الطاولة. 
هـــذه الــواقــعــة جـــرى تــداولــهــا عــلــى نطاق 
واسع، وخصوصاً أن الكاميرات صوّرت 
الـــــحـــــدث كــــــامــــــاً. لــــكــــن لـــــم تــــقــــدم وســــائــــل 
الإعـــام كعادتها تفسيراً واضــحــاً لمعنى 
ما جرى. وقدم المسؤولون الصينيون 
تــصــريــحــاً رســمــيــاً، أن مــا جـــرى يـــرد إلــى 
وضع صحي خاص فرض على الرئيس 

التيار المهادن للغرب يقاد إلى الخارج بقرار مؤتمر »الشيوعي الصيني«
أنهى الحزب الشيوعي 

الصيني مؤتمره 
العشرين يوم السبت 

22 تشرين الأول 
الجاري، وعلى الرغم 
أن وثائقه المطولة 

تحتاج لقراءة معمقة 
لفهم الاتجاه العام 
الذي أقره المؤتمر، 

إلا أن الملامح الأولية 
باتت معروفة، بل إن 
ردود الفعل الغربية 

بدأت بالظهور إلى 
العلن منذ الساعات 

الأولى لهذا الحدث 
السياسي الكبير، ما 

يدل أن دوائر السياسة 
الغربية أدركت أن 
الشيوعي الصيني 
حسم خط سيره 
للفترة القادمة.

الــســابــق الانــســحــاب مــن المؤتمر، بغض 
النظر إن كان ما جرى ناتجاً عن وعكة 
صحية أو شــيء آخــر إلا أن الأمــر يمكن 
أن يقرأ بشكل مختلف، خصوصاً إذا ما 

ربط بمجريات المؤتمر.
هو جينتاو كان رئيس الصين والأمين 
العام للحزب الشيوعي الصيني منذ عام 
الــــوجــــوه  مــــن  ويــــعــــد   ،2013 إلـــــى   2003
الــــــــبــــــــارزة فــــــي الـــــــحـــــــزب، وتــــــحــــــديــــــداً تــلــك 
الــتــي ارتــبــطــت بما يــعــرف بــاســم »صــي- 
مــريــكــا« المصطلح الـــذي يـــدل عــلــى نــوع 
ــــادي بـــيـــن الــصــيــن  ــــصـ ــتـ ــ ــــن الـــتـــكـــامـــل الاقـ مـ
والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وعــلــى 
الرغم من أن المواقف السياسية لم تكن 
متطابقة بين البلدين، إلا أن »الاندماج« 
الاقتصادي شكّل عامل ضغط كبير على 
الــجــوانــب الــســيــاســيــة فــي الــصــيــن، وخلق 
تـــيـــاراً يــــراه الـــغـــرب »إصـــاحـــيـــاً مــنــفــتــحــاً« 
ــنـــاح  ــبـــة مـــــع الـــجـ ــيـ ــلــــى عـــــاقـــــات طـ كـــــــان عــ
ــــخ  الــــديــــمــــوقــــراطــــي فـــــي واشــــنــــطــــن، ورسـ

مفاهيم محددة »كالسلام والتنمية«.
الحدث المهم هذا جاء في اختتام المؤتمر 
ــابـــــات  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائـــــج الانـ ــ ــتـ ــ ــــد أن حــــســــمــــت نـ ــــعـ بـ
وجود شخصيات أخرى بارزة كرئيس 
الـــــوزراء لــي كــه تشيانغ ونــائــبــه وعضو 
الــلــجــنــة الــدائــمــة للمكتب الــســيــاســي وانــغ 
يانغ، الذين مثلوا جميعاً الوجه الليبرالي 
الميال للغرب والولايات المتحدة داخل 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، وبــــعــــد أن 
نجح المؤتمر في إبعاد هذه الشخصيات 
عن القيادة، باتت أماكنهم شاغرة، ومن 
الــمــتــوقــع أن الـــوجـــوه الــجــديــدة ستكون 
جــــزءاً مــن تــيــارٍ آخـــر بـــات راســـخـــاً داخــل 
الـــحـــزب وعــمــيــق الــتــأثــيــر فـــي الــمــجــتــمــع. 
حــتــى أن مــوقــع بــي بــي ســي البريطاني 
أكــــــــد أن مـــــوقـــــف الــــــغــــــرب مــــــن الــــرئــــيــــس 
السابق الــذي جــرى إبــعــاده، وأشـــار إلى 
ســنــواتــه بــوصــفــهــا »زمــــن الانـــفـــتـــاح نحو 
الــــخــــارج والـــتـــســـامـــح الأكــــبــــر مــــع الأفـــكـــار 

الجديدة«.
الاســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة المستندة إلــى 
»السلام والتنمية« حققت نتائج داخل 
الـــصـــيـــن، فــالــنــمــو الـــســـريـــع الـــــذي حصل 

ومـــــــا رافـــــقـــــه مـــــن تـــــراكـــــم مــــتــــســــارع فــي 
الثروة شكّل رافعة حقيقية للبلاد، لكن 
هـــذا الــتــوجــه الـــذي اعــتــمــد عــلــى مهادنة 
الــــــغــــــرب والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن »الــــفــــرصــــة 
ــــا مــســتــقــبــل  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة«، كـــــــان بــ
حـــــقـــــيـــــقـــــي. فـــــالـــــصـــــيـــــن وجـــــــــــــدت نـــفـــســـهـــا 
مستهدفة من قبل الغرب، ولم يعد من 
الــمــمــكــن مـــوضـــوعـــيـــاً تــحــقــيــق أي تــقــدم 
دون اتخاذ موقف حاسم من العلاقات 
مع الغرب. يربط بعض المحللين بين 
ــــا وهـــــــذا الـــتـــوجـــه  ــيـ ــ ــــرانـ ــــحـــــرب فـــــي أوكـ الـ
الصيني، لكنهم لا يقدمون فهماً معمقاً 
ــــرى هــــنــــاك بــــالــــضــــبــــط! فــالــصــيــن  ــ لــــمــــا جـ
فــــــي أوروبــــــــــا  الـــــــجـــــــاري  الـــــــصـــــــدام  رأت 
ــــي الـــمـــتـــعـــمـــد عــلــى  ــكـ ــ ــــريـ والـــــتـــــطـــــاول الأمـ
ــايــــوان  وحـــــــدة وســـــيـــــادة الـــصـــيـــن فـــــي تــ
استراتيجية غربية وأمريكية  بوصفها 
ــعــــود الأقـــــطـــــاب الــعــالــمــيــة  لـــمـــواجـــهـــة صــ
الــجــديــدة ومسعى جــدي لتكبيلها. ولا 
يـــمـــكـــن لــلــصــيــن أن تـــتـــعـــامـــل مــــع تـــهـــديـــدٍ 
كـــهـــذا بــاســتــراتــيــجــيــة مـــهـــادنـــة ومــحــابــيــة 
لــلــمــركــز الإمــبــريــالــي، بـــل يــنــبــغــي القطع 
النهائي مع توجه كهذا واجتثاث هذه 
الأصــوات وإزاحتها عن المشهد، وهي 
الــمــهــمــة الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــبــدو 
أن مـــؤتـــمـــر الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي نــجــح 
فــي إتــمــام خــطــوة كــبــرى فــي اتجاهها. 
وفــــي الــــعــــودة إلــــى إزاحــــــة هـــو جــيــنــتــاو 
عـــن الــمــنــصــة أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات بــوصــفــه 
ــاً لــطــبــيــعــة مــا  ــ ــثــــر وضـــــوحـ الــــرســــالــــة الأكــ
ــالــــم  ــعــ ــلــ يـــــــجـــــــري داخــــــــــــــل الــــــــــحــــــــــزب. لا لــ
الخارجي وحــده بل للمجتمع الصيني 
ــلـــــى هـــــــذا الأســـــــــــاس يــمــكــنــنــا  ــ أيــــــضــــــاً. وعـ
رســم صــورة أولية للفترة القادمة في 
الــصــيــن، الــتــي لابـــد أنــهــا ســتــتــجــه لقطع 
أذرع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي عملت 
على نقل القيم التي ينتجها الصينيون 
إلى جيوب متخمة وراء البحار، وهذا 
ما يدرك التيار المهيمن في الصين أنه 
لـــن يــمــر دون عـــواصـــف عــاتــيــة ينبغي 
إعداد العدة لمواجهتها والنضال ضدها 
لا كبلد منفرد، بــل عبر توحيد جهود 

مستعمرات سابقة كالهند وروسيا.

حسمت نتائج 
الانتخابات وجود 

الوجوه الليبرالية 
المهادنة للغرب 

وأزاحتهم عن 
مواقعهم 

القيادية
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شؤون عربية ودولية

الاعتراض الفرنسي من تعاون ألمانيا والولايات 
المتحدة عوضاً عن استجابتها لدعوات فرنسا 

بالسيادة الأوروبية مثلًا يذكرنا ويرتبط مباشرة 
بالطرح الفرنسي السابق بإقامة تحالف دفاعي 

أوروبي جديد

	ǧعتاب منصور

أشــــار تـــشـــاووش أوغـــلـــو فـــي كــلــمــة لـــه في 
اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية 
مــرســيــن، أن تــركــيــا تـــرى »الــتــهــديــدات من 
للسعودية،  الأمــريــكــيــة  المتحدة  الــولايــات 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قـــــــرار خـــفـــض إنـ
مـــــن أوبــــــــــك+ غــــيــــر مــــقــــبــــولــــة« واعــــتــــبــــر أن 
»الاســتــقــواء والتنمر من طــرف الولايات 
الــمــتــحــدة لــيــس أمــــراً صــائــبــاً«. ولـــم يكتف 
الـــوزيـــر الــتــركــي بــهــذه الــكــلــمــات، بـــل أشـــار 
ــعـــة يــمــكــن  ــفـ ــمـــرتـ إلــــــى أن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط الـ
حـــلّـــهـــا بـــوســـائـــل أخـــــــرى، كـــرفـــع الــعــقــوبــات 
ــــران، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد من  عـــن إيــ
الــمــعــروض العالمي مــا سينتج عنه حتماً 

خفضاً في السعر.

في السياق نفسه، عبّر علي أكبر ولايتي، 
مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى 
ــلـــى بــــاده  ــنـــئـــي: إن عـ ــامـ ــلـــي خـ لإيــــــــــران، عـ
والـــســـعـــوديـــة »أن تــعــيــدا فــتــح ســفــارتــيــهــمــا 
لــتــســهــيــل الـــتـــقـــارب بــيــنــهــمــا«. وفــــي حــديــث 
لــوكــالــة أنــبــاء إيــرانــيــة قــال ولايــتــي: »نحن 
جـــيـــران لــلــســعــوديــة ويـــجـــب أن نــتــعــايــش، 
يجب إعادة فتح سفارتي البلدين من أجل 

حل مشاكلنا بطريقة أفضل«.

هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة 
جـــاءت تــعــبــيــراً جــديــداً عــلــى الاتــجــاه الــعــام 
ــقــــة، الـــتـــي  ــنــــطــ ــمــ ــيــــة فــــــي الــ ــمــ ــيــ ــلــ لــــلــــقــــوى الإقــ
تــتــجــه لــلــتــقــارب الـــمـــوضـــوعـــي فــيــمــا بــيــنــهــا، 
الأمريكية.  للمصالح  المناقض  وبالاتجاه 
والـــتـــقـــارب الــمــتــســارع بــيــن تــركــيــا وإيــــران 
والسعودية لن تتأخر نتائجه في الظهور 
بــوضــوح، بــل ستبدأ بالتأثير على مجمل 
الملفات العالقة في المنطقة. ومن الجدير 
يــمــكــن  كـــــهـــــذه لا  تـــــوجـــــهـــــات  بــــــالــــــذكــــــر، أن 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــوصــفــهــا تــــنــــازلات مــجــانــيــة، 
بل أن الدفاع عن المصالح الوطنية لهذه 
الــــدول بـــات أبــعــد مــن أي وقـــت مــضــى عن 
واشـــنـــطـــن، ولــــذلــــك يــنــبــغــي الـــبـــحـــث بــشــكــلٍ 
جــدي فــي سبيل تصفير المشاكل البينية 
في المنطقة. وهــو ما بــات ممكناً في ظل 

توازن دولي جديد داعم لهذا التوجه.

	ǧملاذ سعد

قال وزير المالية الفرنسي برونو لامير 
ــــاضـــــي: إن الــــعــــاقــــات  ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ يـــــــوم الـ
ــة لـــ  ــاجــ الألــــمــــانــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــــاتـــــت بــــحــ
»إعــادة ضبط« كامل، وذلــك على خلفية 
تــأجــيــل الــقــمــة الــســنــويــة مـــا بــيــن ممثلين 
من  ورئاستيهما،  البلدين  حكومتي  عــن 
مــــوعــــدهــــا الــــــــذي كـــــــان مــــزمــــعــــاً الأســــبــــوع 
الـــجـــاري، حــتــى شــهــر كـــانـــون الــثــانــي من 
العام القادم، وهو تأجيل يعكس تصدّع 

بالعلاقات الثنائية.
وقـــد وصـــف لامــيــر هـــذه الــعــاقــات حالياً 
بــالـــ »صــعــبــة« بــســبــب، أولًا: مــيــل ألمانيا 
نحو التقارب مع الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بالملف الأوكراني، بمقابل فرنسا 
ــيـــة«.  الــتــي تــدعــو إلـــى »الــســيــادة الأوروبـ
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وثــــــــانــــــــيــــــــاً: ســـــيـــــاســـــة الــــــطــــــاقــــــة الألـ
ونموذجها الحالي بعد توقف تدفق الغاز 

الـــروســـي إلــيــهــا، مــمــا يجعل منها موضع 
تـــســـاؤل، فــي حــيــن تــحــاول فــرنــســا الــدفــع 
مــجــدداً بــاتــجــاه الــطــاقــة الــنــوويــة. وثــالــثــاً: 
الصعوبات المتزايدة التي تواجه ألمانيا 
ضمن ظروف العمل الجديدة في الصين، 
نــشــاط مستثمريها وصــنــاعــاتــهــا في  أي 

الصين والوارد منها.
وقـــال: »الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــســؤال 
المتعلق بالغاز والطاقة، ومسألة الصين، 
ــعــــاقــــات  تــــقــــودنــــا إلـــــــى إعـــــــــــادة تــــحــــديــــد الــ
ــيـــا«  ــانـ ــيـــن فـــرنـــســـا وألـــمـ ــيـــة بـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
واعــتــبــر أن هـــذا الأمــــر قـــد يــفــتــح الــمــجــال 
أمام إنشاء تحالف جديد بين الدولتين.

ــــات بـــالـــمـــعـــانـــي  ــــخـــــافـ ومـــــــن ثــــنــــايــــا هـــــــذه الـ
الـــــــمـــــــلـــــــمـــــــوســـــــة، نــــــــذكــــــــر مــــــــــثــــــــــاً: اســــــتــــــيــــــاء 
الفرنسيين سابقاً مما أســمــوه »قـــرارات 
أحــاديــة الــجــانــب« مــن قبل ألمانيا، وكــان 
منها إعلان برلين عن حزمة طاقة بقيمة 
200 مــلــيــار يــــورو دون إخــطــار بــاريــس 
مـــســـبـــقـــاً بـــهـــا، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى أعـــربـــت 
ألــمــانــيــا عـــن اســتــيــائــهــا مـــن رفـــض فرنسا 
لمقترح ألــمــانــي- إســبــانــي ســابــق، ببناء 
خـــط أنــابــيــب غـــاز جــديــد لــاســتــعــاضــة به 
عن الغاز الروسي، في حين تركز فرنسا 

جهودها نحو الطاقة النووية.
ما سبق ذكــره، يشكل غيضاً من فيض، 

علاقات فرنسية ألمانية صعبة تحتاج »إعادة ضبط« كامل
لا يبدو أن الأوروبيين قادرين على إيجاد نقاط الالتقاء فيما بينهم، بقدر ما تتزايد نقاط الاختلافات، 

وعلى كافة المستويات اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وعلى اعتبار أن القوى الأوروبية الأبرز تتكون 
من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، فإن خلافات هذا الثلاثي بشكلٍ خاص تضع سمت تطور أوروبا 

بأكملها، فمن جهة ساءت العلاقات البريطانية الأوروبية منذ بريكست، ومؤخراً تتزايد الخلافات ما 
بين فرنسا وألمانيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وأزمة الطاقة.

الألمانية،  الفرنسية-  بــالــخــافــات  ســـواء 
ــيـــة عــــمــــومــــاً، وهـــو  ــلـ ــة الـــداخـ ــ ــيــ ــ أو الأوروبــ
الجزء الذي بات يظهر إعلامياً على أقل 
تقدير، فالاعتراض الفرنسي من تعاون 
ألمانيا مع الولايات المتحدة عوضاً عن 
اســتــجــابــتــهــا لــــدعــــوات فـــرنـــســـا بــالــســيــادة 
الأوروبية مثلًا، يذكرنا ويرتبط مباشرة 
بالطرح الفرنسي السابق بإقامة تحالف 
دفاعي أوروبي جديد، خلافاً للناتو، ولا 

توجد به الولايات المتحدة أو هيمنتها 
وابتزازها، مما يدل على أن هذه الفكرة 
تـــجـــري مـــداولـــتـــهـــا والـــنـــقـــاش حــولــهــا في 
أوروبا، دون أية تصريحات أو إضاءات 
إعلامية عليها، وبالمثل ما يتعلق بالغاز 
الـــروســـي، أو الــســيــاســة الــخــارجــيــة تجاه 
ــــي والـــنـــظـــام الأوكــــرانــــي  ــــرانـ الــمــلــف الأوكـ
والدعم المقدم له، وسط نسب التضخم 

المرتفعة.

تسارع نحو تصفير المشاكل بين القوى الإقليمية الثلاث: إيران والسعودية وتركيا
صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا 
لا يمكن لها أن تقبّل التهديدات الأمريكية للمملكة العربية 

السعودية، التي تصاعدت بعد قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط، 
الخطوة التي رأت فيها واشنطن »عملًا عدائياً ضدها« وحاولت 
الضغط على بعض الأطراف لتأجيل هذا القرار دون أن تنجح في 

ذلك.
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ــــدخـــــول فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وبـــالـــحـــكـــم عــلــى  قـــبـــل الـ
ــلّـــص حـــجـــم الــــــــــواردات  ــقـ ــقـــد تـ ــقــــط، فـ الأرقــــــــــام فــ
الأمريكية من الصين في بعض المنتجات، مثل 
أشـــبـــاه الــمــوصــات والإلــكــتــرونــيــات والألــبــســة 
والأحــذيــة. ولكن من جهة أخــرى فقد ازدادت 
هذه الواردات في منتجات أخرى، مثل أجهزة 
الــكــمــبــيــوتــر والـــشـــاشـــات والـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة 

وألعاب الفيديو.
صــانــعــو الـــســـيـــاســـات فـــي كـــا الــبــلــديــن يــعــلــنــون 
صـــــراحـــــة تـــصـــمـــيـــمـــهـــم عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص الاعــــتــــمــــاد 
آليات  البلد الآخـــر.  لبلديهما على  الاقــتــصــادي 
الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي بـــدأت فــي عــهــد تــرامــب 
ــــدن، تـــعـــنـــي تـــنـــويـــع  ــ ــايـ ــ ــ ــهــــد بـ ــــي عــ واســـــتـــــمـــــرت فــ
الواردات وجعلها أكثر مرونة، لكن لهذه الآليات 
الاقتصادية  التكاليف  باهظة  مباشرة  تكاليف 
والاجتماعية، وتشمل نقص المنتجات وعدم 
تكيّف سلاسل التوريد والتضخم وعدم قدرة 
الشركات على تحمّل خلق موردين جــدد. في 
النهاية وحــتّــى ينجح هــذا الانــفــصــال، سيتعين 
الــشــركــات والمستهلكين الأمــريــكــيــيــن أن  عــلــى 
يــكــونــوا مــســتــعــديــن لـــدفـــع ثــمــن الـــواقـــع الــجــديــد 

الذي يحاول السياسيون تحقيقه.
تـــمّ فـــرض رســــوم جــمــركــيــة أعــلــى عــلــى الكثير 
من المنتجات الصينية التي يتمّ تصديرها إلى 
الولايات المتحدة، فانخفضت كما هو متوقّع 
نسبة الواردات الصينية من 22٪ قبل الحرب 
التجارية إلى 18٪. وارتفعت واردات الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن بـــقـــيّـــة الـــعـــالـــم بــنــســبــة 38٪ أكــثــر 
مــن مستوياتها مــا قبل الــحــرب التجارية. لكنّ 
واردات الولايات المتحدة من الصين لبعض 
المنتجات التي لم تتأثر بالرسوم الجمركية قد 
ارتــفــعــت لتصبح أعــلــى بنسبة 50٪ مــمّــا كانت 
عليه قبل الحرب التجارية مباشرة. في بعض 
المنتجات – مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
– لا تزال الصين هي مصدر 92٪ من واردات 
الولايات المتحدة، بينما تشكّل كلّ من فيتنام 

وتايوان ما يقرب من 2 و٪3.

 رسوم واردات
 أشباه الموصلات الكارثية

ــمــــوصــــات هــــي الـــمـــثـــال  ربّــــمــــا تــــكــــون أشــــبــــاه الــ
الأكــــثــــر فـــصـــاحـــة عــــن نـــقـــص الـــمـــنـــتـــجـــات خـــال 
جائحة كورونا. أدّى النقص في الرقاقات إلى 
قيام شركات صناعة السيارات بتقليل إنتاجها 
في عام 2021، ما أثّر على التوظيف من خلال 
الإجــــازات الإجــبــاريــة فــي قــطــاع هــام اقتصادياً 
وسياسياً. لا تزال واردات الولايات المتحدة 
مــن أشــبــاه الــمــوصــات مــن الصين أقـــلّ بنسبة 
26٪ مــــمّــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل فــــــرض الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة. ورغـــــم زيــــــادة الـــــــــواردات مـــؤخـــراً، 

بقي حجم الــواردات الأمريكية من الصين أقلّ 
بـــمـــعـــدّل 50٪ مــــن مـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة. قــبــل حـــزيـــران 2018، كــانــت الصين 
تــمــتــلــك 47٪ مــــن ســـــوق الــــــــــواردات الأمــريــكــيــة 
من حيث الحجم. انخفضت هــذه الحصّة فور 
فــــرض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة لــتــصــل الـــيـــوم إلــى 
ــــواردات  39٪ فــقــط. لــكــن مـــع ذلــــك، فــأحــجــام الــ
الأمريكية من بقيّة العالم لم تتوسّع إلّ بنسبة 

5٪ فقط.
ظهرت هــذه المشكلة عندما بــات واضــحــاً بأنّ 
فقدان رقاقة واحــدة فقط من الصين قد أعاق 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــنــيــع مــنــتــجــات تــــراوحــــت بين 
الــســيــارات والــثــاجــات والــغــســالات. مــن حيث 
الحجم، لم يتمّ استبدال الواردات المفقودة من 
أشــبــاه الموصلات مــن الصين بالكامل مــن أيّ 
مكان آخر. كان أحد الأسباب لذلك عدم إمكانية 
اســـتـــبـــدال إنـــتـــاج الــصــانــعــيــن الــصــيــنــيــيــن بــإنــتــاج 
صــانــعــيــن آخــــريــــن. مــســابــك الــصــيــن متخصصة 
»بــالــعُــقــد الأكــثــر نــضــجــاً« وتنتج كميات كبيرة 
من الرقائق »الأقدم« بهوامش ربح منخفضة. 
الــشــركــات غــيــر الــصــيــنــيــة: الــتــايــوانــيــة تــــي.إس.

إم.ســــــــــــي، والـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـامـــســـونـــغ، 
تصنع أشــبــاه مــوصــات أكــثــر تــقــدمــاً وربــحــيــة، 
وكلاهما لم يكن لديه القدرة أو المصلحة في 
الــتــحــول إلـــى منتجات أقـــل ربــحــيــة. يــفــسّــر هــذا 
ــــح ســبــب عـــدم قــيــام صــنــاعــة أشــبــاه  عــلــى الأرجـ
الــمــوصــات الأمــريــكــيــة أيــضــاً بتوسيع إنتاجها 
ــهــا كانت  بشكل كــبــيــر، بــالإضــافــة إلـــى حقيقة أنّ
تعمل بالقرب من المستويات الأعلى لطاقتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة. بــالــنــظــر إلــــى أنّ الـــرقـــاقـــات الأقــــدم 
للتحول  المصنعين  يحفز  مــربــحــة بشكل  غــيــر 
ــا، وأنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لا تــريــد  ــهـ ــتـــاجـ لإنـ
اســـتـــيـــرادهـــا مـــن الـــصـــيـــن، فــمــن ســيــنــتــجــهــا إذاً؟ 
هــذا هــو الــســؤال الـــذي يــواجــه الصناعيين في 
ــــارات – والــــذيــــن  ــيـ ــ ــثـــل قــــطــــاع الـــــسـ أمــــريــــكــــا – مـ
يحتاجون لكميات كبيرة من الرقاقات الأقدم 
حتى يتمكنوا من استكمال المدخلات اللازمة 

لإنتاج بضائعهم.

بعد أربعة أعوام... أين أصبحت الحرب التجارية؟
لعقود عديدة كانت الصين والولايات 
المتحدة مرتبطتان بعقدة اقتصادية 

شديدة لدرجة أنّه من الصعب تخيّلهما 
منفصلتين. اليوم وبعد أربعة أعوام 

من التوترات المتصاعدة بين البلدين 
التي تقترب من العداء والقطيعة، 

ما الذي حدث للانفصال الذي وعد فيه 
السياسيون الأمريكيون، هل يسير على 

قدم وساق أم أنّه معطّل بحكم الواقع؟

 تقلّص الواردات
 ليس بفعل الحرب التجارية

الــمــابــس والأحــذيــة هما الــمــثــالان الأبـــرز على 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــــمّ فـــــرض رســــوم 
جمركية أدنى عليها »7٪ مقارنة مع 25٪ على 
منتجات الــرقــاقــات«. انخفضت هــذه الــواردات 
بــنــســبــة 11٪ عــــن مـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة، بــيــنــمــا ارتــفــعــت الـــــــواردات مـــن بــقــيّــة 
أنــحــاء الــعــالــم بنسبة 44٪. قــد تــكــون الــرســوم 
المستمر  التحوّل  بتسريع  الجمركية ساهمت 
عن المنتجات المصنعة في الصين إلى غيرها 
ــيـــســـي لــيــس  ــــن، ولــــكــــنّ الــــعــــامــــل الـــرئـ ــاكــ ــ مــــن الأمــ
الــرســوم الأمريكية بــل ارتــفــاع تكاليف العمالة 
ــالـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي  فــــي الـــصـــيـــن الـــمـــرتـــبـــط بـ
وارتــفــاع أجـــور الــعــمّــال الصينيين، الأمـــر الــذي 
ــاعـــات إلـــــى دول  ــنـ أدّى إلـــــى انـــتـــقـــال هـــــذه الـــصـ
أخـــــرى. انــخــفــضــت حــصــة الــصــيــن مـــن واردات 
الولايات المتحدة من الثياب والأحذية من 34 
إلــى 24٪، في الوقت الــذي ارتفعت فيه حصّة 

فيتنام وبنغلادش.
مـــــــعـــــــدات الـــــتـــــمـــــاريـــــن الـــــريـــــاضـــــيـــــة وبـــــطـــــاريـــــات 
الـــلـــيـــثـــيـــوم هــــي مـــنـــتـــجـــات هــــامــــة قــــفــــزت فــيــهــمــا 
ــــواردات الأمــريــكــيــة مــن الصين بشكل  نسبة الـ
ــــم مــــــن فــــــــرض الـــــرســـــوم  ــــرغـ ــالـ ــ هــــــائــــــل، وذلـــــــــك بـ
المنتجين،  لــكــام  بالنسبة  عليهما.  الجمركية 
ــيــــن هــــــي مـــــصـــــدر لــــمــــا يـــــفـــــوق 50٪ مــن  ــالــــصــ فــ
واردات السوق الأمريكية. قد يكون النمو في 
استيراد معدات التمرين عــائــداً لــزيــادة اقتناء 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــمـــعـــدات الـــتـــمـــريـــن الــــفــــرديــــة بــعــد 
الليثيوم  بــطــاريــات  ولـــكـــنّ واردات  الــجــائــحــة، 
ـــادة الـــطـــلـــب الأمـــريـــكـــي  ـــ قــــد ارتـــفـــعـــت بــســبــب زيـ
الحديث على السيارات الكهربائية. قد يتلاشى 
هذا الارتفاع مع القوانين الأمريكية الجديدة 
الــصــادرة في آب 2022 التي تقدّم مساعدات 
الذين  الكهربائية  الــســيــارات  صريحة لصانعي 
يــســتــبــدلــون الـــــــــواردات مـــن الـــصـــيـــن. عــلــيــنــا أن 
ننتظر لــنــرى إن كـــان هــنــاك مــــورد آخـــر قــادر 

على تعويض الصادرات الصينية.

سياسات أمريكية غير ناجحة
ــــرة فــــــــي الــــتــــســــويــــق  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــات كــ ــكــ ــ ــــشــ هـــــــنـــــــاك مــ
الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي لــانــفــصــال عـــن الــصــيــن 
والاســتــعــاضــة عــنــهــا بـــمـــورديـــن آخـــريـــن، لكن 
أحد أهمّ هذه المشكلات التي لا يتمّ التطرّق 
إلــيــهــا كــثــيــراً هــي أنّ الــبــيــانــات تشير بأغلبها 
إلــى التغييرات فــي مــرافــق التصنيع النهائي 
الذي يعدّ مصدر السلع القادمة إلى الولايات 
المتحدة. لا يُعرف حتّى الآن سوى القليل 
التغييرات فــي محتوى  المعلومات عــن  مــن 
الــقــيــمــة الـــزائـــدة فــي الــســلــع الــتــي تــســتــوردهــا 
الولايات المتحدة. فإذا ما حاولنا أخذ مثال 
للفهم، فلنفترض بأنّ التجميع النهائي لمنتج 
إلكتروني يتمّ تصديره قد انتقل من الصين 
إلى فيتنام. العمّال المشتركون في التجميع 

النهائي
ســـيـــتـــغـــيـــرون، لـــكـــن إذا مــــا اســـتـــمـــرّ الــمــنــتــج فــي 
ــقـــدار مـــن الــمــدخــات  ــمـ ــمـــاد عــلــى نــفــس الـ ــتـ الاعـ
الصينيين  الموردين  الوسيطة والحاسمة من 
الـــذيـــن يــشــحــنــون إلـــى مــركــز الــتــجــمــيــع الــنــهــائــي 
فــي فيتنام، فما الــفــارق الـــذي شكلته الــرســوم 

الجمركية الأمريكية هنا؟
الـــمـــشـــكـــلـــة الأخــــــــــرى فـــــي خــــطــــاب الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
ــة  ــاعــــدات ســخــيّ ــــول تـــقـــديـــم مــــســ ــيـــيـــن حــ الأمـــريـــكـ
لــدعــم اســتــعــادة التصنيع إلـــى داخـــل الــولايــات 
الــمــتــحــدة. رغــــم الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة جــــداً لــأمــر، 
فــقــد تــتــمــكــن الـــمـــســـاعـــدات والـــحـــوافـــز وتــوجــيــه 
الاســـتـــثـــمـــارات إلـــى بــنــاء مــصــنــع تــجــمــيــع جــديــد 
في الولايات المتحدة، لكن ماذا عن التكاليف 
ــيـــــة والــــمــــســــتــــمــــرة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــشــغــيــل  ــ ــافـ ــ الإضـ
سلسلتي توريد، والتي ترتبط بشبكة طويلة 
ومــعــقــدة كــانــت مــوجــودة بأكملها أو بمعظمها 

في الصين؟
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كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
قــــد نـــاقـــشـــا رغــــبــــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
تــحــديــد ســقــف لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي في 
لكن  للبرميل.  دولاراً   06 بسعر  المنطقة 
بعد ردّ روسيا القاسي بأنّها لن تبيع نفطها 
بسعر محدد، تغيّرت اللهجة الغربية. يمكن 
قد  الغربيين  الإستراتيجيين  أنّ  ملاحظة 
تــوقــفــوا مــؤقــتــاً بــعــد مـــحـــاولات فــاشــلــة من 
قبل الولايات المتحدة للتفاوض مع دول 
الـــشـــرق الأوســـــط بــشــأن إمـــــــدادات الــنــفــط. 
كانت الولايات المتحدة تعتمد في سعيها 
عـــلـــى الــــوصــــول لاتـــفـــاقـــيـــة مــــع إيــــــــران، لــكــنّ 
إيران كانت واضحة في أنّها لن تدخل في 

هكذا اتفاق مع واشنطن.
ــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة مـــــن مــنــع  ــعــ لـــــم تـــتـــمـــكـــن الــ
ــــن زيـــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا لـــلـــنـــفـــط إلـــى  ــا مـ ــ ــيـ ــ روسـ
إنّ  مستوياته السابقة قبل خمسة أشــهــر. 
ــــادة تــوجــيــه الــــصــــادرات مـــن الـــغـــرب إلــى  إعـ
الشرق لعب دوراً بوضع روسيا في مركز 
قوة. بفضل هذا بات من الممكن المحافظة 
ــــوازن بـــيـــن الإنــــتــــاج ومــســتــويــات  ــتـ ــ عـــلـــى الـ

أسعار الذهب الأسود.
ــهــــا وكــــالــــة  ــعــــات الـــــتـــــي نــــشــــرتــ ــتــــوقــ ــلــ وفــــــقــــــاً لــ
فبحلول 0302 سيزداد  الروسية،  الطاقة 
ــاز بــســبــب  ــ ــغــ ــ ــــي صــــــــــــادرات الــ الـــتـــخـــفـــيـــض فــ
الاتجاه الــذي يسلكه الأوروبــيــون من 55 
إلى 501 مليارات متر مكعب. سيشكل هذا 
تحدياً كبيراً لــروســيــا. قــد يكون الحل في 
تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات فـــي الـــشـــرق عــلــى عــدة 
جبهات، وسيلعب مشروع ساخالين دوراً 

هاماً في هذه الاختراق.
لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ساخالين 
كــمــنــطــقــة تــجــريــبــيــة فـــي عــــدد مـــن مــجــالات 
الــطــاقــة، وقبل كــلّ شــيء فــي الــغــاز المسال 

ومشاريع الهيدروجين وتشريعات المناخ. 
سيبدأ خط أنابيب غاز »قوّة سيبيريا 2« 
بالعمل في عام 4202 وسيوفر 05 مليار 
مــتــر مــكــعــب مــن صـــــادرات الــغــاز مــن نفس 
قــاعــدة الــمــوارد الــتــي كــانــت تـــزود أوروبـــا. 
كــمــا أنّ مبيعات الــوقــود الأزرق عــبــر هــذا 
الخط تهدف إلى استبدال الإيرادات التي 
لــم يتم استلامها مــن الإمــــدادات التي كان 
إلــى أوروبـــا عبر السيل  مخططاً تسليمها 

الشمالي 2.
إنّ نقل الغاز الطبيعي الروسي الذي كان 
إلى  البلطيق  قــاع بحر  مخصصاً نقله فــي 
ــــود أمــــر مــمــكــن تــمــامــاً.  مــنــطــقــة الــبــحــر الأســ
بعد ذلك ستصبح طرق الإمــداد الرئيسية 
للوقود الأزرق إلى أوروبا هي عن طريق 
تركيا التي ستحقق نفعاً كبيراً من الأمــر. 
ستصبح روســيــا وفــقــاً لــاتــفــاق مــع تركيا 
المورد الرئيسي لتركيا ليس فقط بالغاز، 
بل أيضاً بالكهرباء. في الوقت نفسه وكما 
صــــــــرّح نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ألـــكـــســـنـــدر 
نـــوفـــاك فــهــنــاك إمــكــانــيــة لاســـتـــخـــدام الــســيــل 
الــتــركــي وأنــابــيــب يــــامــــال-أوروبــــا مـــن قبل 
مــورديــن آخــريــن. أمّـــا بالنسبة للنفط فقد 
عبّر نوفاك عن دول قليلة هي التي يمكنها 
أن تــزيــد بشكل ملحوظ مــن إنــتــاج النفط 
بــســبــب الــتــعــقــيــدات الــمــرتــبــطــة بــالاســتــثــمــار 
فــــــيــــــه. فــــعــــبــــر تـــــوســـــيـــــع مــــــــرافــــــــق الـــــمـــــوانـــــئ 
سيصبح من الممكن إعادة توجيه إمدادات 
الـــهـــيـــدروكـــربـــون إلــــى الــــشــــرق. وســيــســتــمــر 
الــتــعــاون فــي هـــذا الــســيــاق بــيــن دول أوبــك 

والإمارات وإيران وروسيا.

الاعتماد على الذات
على الــرغــم مــن أنّ قطاع الطاقة الروسي 
ــألــــة  فــــــــي حـــــــالـــــــة اســــــــتــــــــقــــــــرار الــــــــــيــــــــــوم، فــــمــــســ
تـــزويـــد الــمــؤســســات بــالــطــاقــة عــبــر مــعــدات 
وتكنولوجيا روسية لا يــزال أمــراً يحتاج 

كيف ساعدت العقوبات روسيا؟

رغم العقوبات الشديدة المفروضة على مبيعات النفط والغاز الروسي، لا تزال الموارد الروسية تحظى بطلب كبير في 
العالم. ساعدت العقوبات روسيا على إيجاد طرق جديدة لتطوير مجمّع الطاقة والوقود، ويمكن أن يأخذ المرء دلالة 

على ذلك حضور مؤتمر الشراكة الأوراسية أكثر من 700 ممثل عن شركات أجنبية وروسية، وإبرام عشرات عقود توريد 
مصادر الطاقة طويلة الأجل.

إلــــى جـــهـــد. حــتــى الآن 06٪ مـــن الــمــعــدات 
ــــي الــــــوقــــــود والـــــطـــــاقـــــة فــي  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــ
روســــيــــا هــــي مــنــتــجــة فــــي روســـــيـــــا، و٪04 
ــــن الــــــغــــــرب، ولـــتـــخـــطـــي هــــذا  مـــــســـــتـــــوردة مــ
الاعتماد المفرط، يجب أن يصل الاعتماد 

الذاتي لروسيا إلى 08٪ بحلول 5202.
ــاً مــــوحــــداً  ــيـ ســـيـــتـــطـــلـــب هــــــذا إطـــــــــــاراً تـــشـــريـــعـ
ــــة لـــلـــمـــعـــدات  ــيـ ــ ــــزامـ ــقــــات إلـ ــيــ ومــــعــــايــــيــــر وتــــوثــ
ــــة. كــــــــان نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
ــــد حـــدد  ــتـــــوروف قـ ــ ــانـ ــ الـــــروســـــي ديـــنـــيـــس مـ
بعض التدابير التي يمكن من خلالها دعم 
الــشــركــات المصنعة لــلــمــعــدات فــي روســيــا، 
مــثــل تــخــفــيــض شـــــروط وإجــــــــراءات الــدفــع 
مــقــابــل الــعــمــل الــــذي يــتــمّ إنــــجــــازه، وزيــــادة 
التجريبية من  للمشاريع  الحكومي  الــدعــم 
الـــمـــدفـــوعـــات بــمــا يــكــفــي لــتــغــطــيــة 05٪ من 
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا، والـــــقـــــروض الـــمـــيـــســـرة والـــمـــنـــح 
الــحــكــومــيــة. إنّ بــعــض الأســاطــيــر عــن عــدم 
قدرة روسيا على الاستغناء عن استيراد 
تجهيزات الغاز يجب إبطالها. تنتج روسيا 
ــيـــمـــر مــــرنــــة مـــدعـــومـــة  ــيــــب بـــولـ ــابــ ــفـــعـــل أنــ ــالـ بـ
الــشــدة مخصصة لنقل الغاز  بألياف عالية 

والنفط والمياه في القطب الشمالي.
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ قـــــــــررت الــــــدولــــــة الـ
ــــؤدي إلـــى  ــتـــي تــ مــعــالــجــة مـــــــوارد الـــطـــاقـــة الـ
ــبــــدال الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة حــــصــــراً.  ــتــ اســ
يــمــكــن لــلــروس أنــفــســهــم أن يــحــصــلــوا على 
ــــواع مختلفة مـــن الـــوقـــود والــكــيــروســيــن  أنـ
ــيــــن والــــبــــارافــــيــــنــــات  ــتــــومــ ــيــ ــبــ والــــــــزيــــــــوت والــ
المختلفة ومــواد  المذيبات  أنـــواع  وجميع 
الــــتــــشــــحــــيــــم والــــــــمــــــــواد الــــــخــــــام لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الكيماوية وغيرها من المنتجات البترولية 

من النفط والغاز.
الـــدولـــة الـــروســـيـــة جـــاهـــزة لاســتــثــمــار 071 
مليار روبــل فــي إنــتــاج معمل نيجنكامسك 
الـــذي يــعــدّ أكــبــر مصنع للمطاط الصناعي 
والـــــــبـــــــاســـــــتـــــــيـــــــك فــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــــا، وجــــــــــذب 
استثمارات القطاع الخاص فيه. وسيكون 
من الضروري تسريع العمل في مشاريع 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع »مــثــل  مـــعـــالـــجـــة الــــغــــاز عـ
مجمّع كيمياء غاز البلطيق في لينينغراد«. 
بـــعـــض الـــمـــشـــاريـــع ســـيـــكـــون لـــديـــه الــفــرصــة 
للعمل بــشــكــل ســريــع، ويــجــب مــنــح الــوقــت 

اللازم لأخرى كي تعمل كما ينبغي.
كــمــا يــســتــحــيــل عـــدم الــحــديــث عـــن مــشــروع 
فــخــم آخــــر: »حـــركـــة الــشــمــال HSN« الـــذي 
ابـــتـــكـــره جـــوزيـــف ســتــالــيــن وتــــولّــــت شــركــة 
ــــروم تـــنـــفـــيـــذه. ســيــغــلــق خــــط حــركــة  ــ غـــــاز بـ
ــيــــع الـــــخـــــطـــــوط الـــــمـــــســـــدودة  ــمــ الـــــشـــــمـــــال جــ
الأورال وشـــمـــال  ــبـــال  بـــجـ يــــامــــال  ويــــربــــط 
غرب روسيا عن طريق السكك الحديدية. 
بـــهـــذه الــطــريــقــة نــحــصــل عــلــى طـــريـــق كــامــل 
ومباشر في جميع أنحاء الشمال. إذا كان 
مــن الــمــفــتــرض فــي وقـــت ســابــق أنّـــه سيتم 
اســـتـــخـــدامـــه لـــتـــصـــديـــر مــــــــوارد الـــطـــاقـــة إلـــى 
الــغــرب، فالشحنات الــروســيــة ذاتــهــا اليوم 

ستتجه نحو الشرق. 
كــــمــــا أنّ الــــعــــمــــل عــــلــــى بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــغـــويـــز 
الاجــتــمــاعــي لــيــس مــنــســيــاً أيـــضـــاً، فــكــمــا أكــد 
نوفاك فوتيرة توصيل السكان بالغاز في 
الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة الــمــؤهــلــة بــبــنــى تحتية 
كبيرة عامة للغاز هي في تسارع وازدياد. 
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن الــــروس، 
تعتبر تكاليف معدات الغاز الخاصة بالعمل 
المخصصة للاستخدام  الــمــســاحــات  داخـــل 
العائلي عبئاً خطيراً وكبيراً على ميزانية 
الأسر. يمكن حلّ هذه المشكلة عن طريق 
»رهــــــــن الــــــغــــــاز« وقــــــــــروض مــــيــــســــرة تــتــيــح 
الــغــاز، وكــذلــك مساعدات  ربطهم بشبكات 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لــــشــــراء مـــعـــدات 
الــغــاز والــقــيــام بــالأعــمــال ذات الصلة داخــل 
أراضيهم. سيكون على الحكومة الروسية 
العمل بسرعة ليس فقط من أجل التغويز 
فـــي الـــمـــنـــازل، ولــكــن أيـــضـــاً مـــن أجـــل خــدمــة 
حــــراقــــات الــتــدفــئــة فـــي عــــدد مـــن الــمــنــشــآت 
ــــة، وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص ريــــــــاض  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

الأطفال والمدارس.
هــــــــذه هــــــي الإجـــــــــــــــــراءات الـــــــازمـــــــة لـــتـــعـــزيـــز 
ــة فـــــي روســــــيــــــا، وحـــمـــايـــتـــهـــا  ــاقــ ســـــيـــــادة الــــطــ
لسنوات عديدة من الصدمات الاقتصادية 

المحتملة.

	ǩ:بتصرّف عن
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شؤون ثقافية

	ǧ مد الله شاهر

ــالـــــي مــــنــــذ نـــشـــأتـــه  ــ ــكـ ــ ــعـــه الإشـ ــابـ امـــــتـــــاز بـــطـ
الأولــى في سبيل تحقيق ما يهدف إليه 
فنياً وإنسانياً. بما يقدمه من أحداث أمام 
الجوهرية.  المجتمع  وقــضــايــا  الجمهور 

لذلك نجده أكثر الفنون تأثيراً. 
فــي حــال انــعــدام الديمقراطية وسيطرة 
ــــن فـــنـــان  الأنــــظــــمــــة الــــبــــاطــــشــــة، يـــتـــطـــلـــب مـ
الــمــســرح أن يتمثل روح الــمــقــاتــل حتى 
يــســتــطــيــع أن يــتــمــســك بــحــريــتــه إبــــداعــــه. 
بــعــيــداً عـــن مــنــصــات الــتــهــريــج والــمــســرح 
المزيف والمكلف لما يروق الانتهازيين 
والأنظمة الرجعية الحاكمة التي تدرجه 
حــســب مــصــالــحــهــم الــســيــاســيــة. وخــاصــة 
فـــي مــســرحــنــا الــعــربــي الـــــذي لا يــتــحــدث 
إلا عـــن مــعــجــزات ومـــنـــجـــزات الــســلــطــات 

وانتصاراتها خارج الواقع.
آثــر البعض مــن أشــبــاه الفنانين اختيار 
الــــطــــريــــق الـــســـهـــلـــة والــــمــــعــــبــــدة فـــــي مــهــنــة 
الإنتاج الفني الدعائي. مما دعا الجمهور 
إلــــى الابـــتـــعـــاد ومــقــاطــعــة تــلــك الـــعـــروض 
التي لم تعد ترتكز على الإبــداع وحرية 
ــنــــان  ــفــ ــمــــن مـــــعـــــانـــــاة الــ ــكــ ــا تــ ــ ــنــ ــ الـــــــــــــــرأي. وهــ
ومــعــانــاة الــجــمــهــور. فــالــتــمــايــز ضـــروري 
لإظهار قيمة النوع الذي يعيد الجمهور 
إلـــــى صــــــالات الـــمـــســـرح. لأن الإبــــــــداع لا 
يعطى بمرسوم ولا يقترن بمؤسسات 
ومــــعــــاهــــد. وإنــــمــــا يــتــشــكــل ويـــتـــطـــور مــن 
التجربة الإنسانية العميقة للفنان الذي 
ــــوة مـــعـــقـــدة  ــــجـ ــفـ ــ يــــعــــمــــل عــــلــــى تـــجـــســـيـــد الـ
الــتــركــيــب بــيــن الــجــمــهــور والــخــشــبــة. كي 
يستطيع أن يخلق جمهوراً مثقفاً قادراً 
ــلـــيـــة فـــــي الــــعــــرض  ــة الـــفـــعـ ــاركــ ــمــــشــ عــــلــــى الــ

المسرحي. 
فالأعمال التي تقدم ســواء في المسرح 
أو دراما التلفزيون وحتى الإذاعة. هي 
البسيط. وهذا  المشاهد  دون مستوى 
يدل على عجز في الروح الفنية النقدية 
المتلقي الرغبات  الــتــي تعمق فــي نفس 
غير الواعية. لأن مشاعر الفنان السلبية 
تــــمــــتــــص طـــــاقـــــة الــــجــــمــــهــــور الإيــــجــــابــــيــــة. 
كــده«  عــاوز  »الجمهور  الغبية  فالمقولة 
هــي مـــــردودة عــلــى مــن أطــلــقــهــا. فالفنان 
هو اللي عــاوز كــده. لأنه هو من يحمل 
لــواء الثقافة. ومــن يملك آلــيــات التغيير. 
والقدرة على اكتشاف الخلل وتقويمه. 
فالفن ليس انعكاساً للواقع فقط. وإنما 
قـــــدرة الـــفـــنـــان أيـــضـــاً عــلــى إبــــــداع الـــواقـــع 
وخـــلـــقـــه مــــن جــــديــــد. لا أن يـــتـــحـــول إلـــى 
أضحوكة. وتبادل النكات على الخشبة. 
أو يــنــحــدر بــفــنــه إلــــى دعـــايـــة مــنــتــوجــات. 
ــا تلفزيونية هــزيــلــة مــن أجــل  وإلـــى درامــ

أن ينضم إلى إمبراطورية الدولار. 
ــنــــان أن يـــحـــصـــل عــلــى  ــفــ ــــق الــ ــــن حـ نـــعـــم مـ
ــــن بـــالـــطـــريـــقـــة  ــكـ ــ أســـــاســـــيـــــات الـــــحـــــيـــــاة. ولـ
ــــر نـــحـــن لا نــنــكــر  الـــمـــثـــلـــى. مــــن جـــانـــب آخـ
أن الـــفـــن عـــمـــومـــاً والـــمـــســـرح خـــاصـــة هو 
من ضمن الأزمــة الشاملة التي نعيشها. 
ــــزءاً مــن  ولـــكـــن لــــو حـــاولـــنـــا أن نــكــســر جـــ
إطــــار هـــذه الأزمـــــة. لا أن نــنــتــظــر كمالك 

ــاه الـــيـــنـــابـــيـــع  ــ ــيـ ــ ــتــــى تــــجــــف مـ الـــــحـــــزيـــــن. حــ
لـــنـــبـــدو كــئــيــبــيــن حـــزيـــنـــيـــن، أو كــالــجــوقــة 
فــي الــمــســرح الــيــونــانــي الــتــي تعلق على 
الأحـــــداث دونـــمـــا فــعــل. فــبــعــض الفنانين 
الـــذيـــن أتــخــمــتــهــم الــدفــعــات الــســخــيــة الــتــي 
يتلقونها من شركات الإنتاج التلفزيوني 
تغير إحساسهم بالواقع. وأصبحوا أشد 
عــــــداوة لــلــمــســرح. ولــكــنــهــم نـــســـوا شــيــئــاً 
مــهــمــاً. أن الشبع بــدايــة الــجــوع. فــأخــذوا 
بالمزيف المعتمد وما تروجه الشركات 
المنتجة الــشــاذة والجشعة. هم أنفسهم 

يأكلون الغلة ويسبون الملة. 
لـــذلـــك نـــجـــدهـــم مـــتـــأثـــريـــن عـــلـــى الـــمـــســـرح، 
ــــم الــــتــــي  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــآهـ ــ ــاكـــــون ويـــــنـــــدبـــــونـــــه بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ
يــطــلــقــونــهــا كــالــبــراكــيــن. دون أيــــة بــــادرة 
ولو بنسبة ضئيلة من الجدية. فالإنسان 
عندما وعى عريّه ستره بأوراق التوت، 
فاستروا عــورات منطقكم. لأن الارتقاء 
ــعــــرض الـــكـــاريـــزمـــي  ــــدرامـــــي والــ بــالــفــكــر الـ
إلى  الصعبة يحتاج  وخلق الشخصيات 
فــنــان فــذ عبقري يحيط بعمله مــن أولــه 
إلى نهايته. ويكون واعياً لما يقدمه من 

مشكلات وحلول. 
فنانين محترفين  إلـــى  بــحــاجــة  المجتمع 
ــــع  ــــواقـ ــــة الـ ــــركـ لــــــإبــــــداع بـــــمـــــهـــــارة. لأن حـ
الاجتماعي في عصرنا حركة ديناميكية 
مــتــنــوعــة الأشـــكـــال تــنــوعــاً مـــذهـــاً. وهـــذا 
يــتــطــلــب مــــن الـــفـــنـــان فـــهـــم قـــــوى الــتــطــور 
الاجــتــمــاعــي وقــانــونــيــاتــه. فالمسرح كان 
أكــــثــــر الــــفــــنــــون الــــتــــي مــــهــــدت لـــلـــثـــورتـــيـــن 
ــيـــة مــن  ــيـــوعـ ــيـــن الـــفـــرنـــســـيـــة والـــشـ ــرَيـ ــبـ ــكـ الـ
خلال عروضه الموجهة ثورياً للجمهور. 
لا أن يــــرجــــعــــوا إلــــــى الــــــــــوراء ويـــلـــبـــســـوا 
الماضي بشكل الحاضر وتمجيد صورته 
بــثــقــافــة تــبــريــريــة لا تــجــلــب إلا الـــكـــوارث 
الاجــتــمــاعــيــة وبــــث الــســمــوم فـــي نــفــوس 
ــنـــــاس بـــمـــا يـــقـــدمـــه مـــــن ســـيـــر ومـــاحـــم  ــ الـ
قديمة موحشة بالأخطاء وبيئة مشوهة 
ــتـــريـــات فـــــارغـــــة لا تـــمـــت بـــصـــلـــة إلـــى  ــنـ ــعـ لـ

منصات التهريج ودراما ما قبل الثياب
المسرح من أروع ما أبدعه الإنسان. فهو كالفن المركب 

والمتماسك والمشاكس. من أصعب الفنون وأكثرها تمرداً 
وتعقيداً وأعمقها فكراً وأقربها إلى الحقيقة. وأقدرها على 

التعبير والتغيير. فهو الفن الموحد لجميع الفنون والمبدع لها 
على خشبته.

واقــعــهــا. حــيــث الــزعــيــم والــعــكــيــد والـــدايـــة 
ــــاب الــــحــــل والـــعـــقـــد.  ــــحـ والــــقــــبــــضــــاي. وأصـ
وكـــأنـــهـــم خـــــــارج الأرض لا ســـلـــطـــة ولا 

قوانين ولا أنظمة تحاكم وتحاسب.
فـــأيـــة عــــــودة إلـــــى الـــمـــاضـــي تــــكــــون؟ هــل 
ــبـــــق؟ أم مـــــن أجــــل  ــ هـــــي تــــشــــويــــه لــــمــــا سـ
تــجــهــيــل الـــنـــاس وتــقــزيــم عــقــل الــمــشــاهــد. 
وتــوثــيــق سلطة ذلـــك الــمــاضــي الــمــزعــوم 
الذي يفتقد إلى المصداقية. فالاستعمار 
والأنظمة الديكتاتورية التي خرجت من 
قبعته السوداء تشجع مثل هذه الأعمال 
ــلــــى مــــواجــــهــــة الـــــواقـــــع،  ــــدم قــــدرتــــهــــا عــ ــعـ ــ لـ
والعمل على تغييب الوعي لدى الناس. 
ــــو نـــســـخـــة لاســـتـــعـــمـــار  وكــــــل اســـتـــعـــمـــار هـ
سبقه. يجب ألّ نغفل هذه الاستمرارية 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، فـــهـــي أشــــبــــه بـــالـــدمـــيـــة ذات 
الـــشـــكـــل الــــواحــــد والـــمـــتـــعـــدد. كــلــمــا تــنــزع 
لــك الشكل نفسه. فالالتفات  شكلًا ظهر 
إلى الوراء وما يعانيه الواقع من إفلاس 
فكري وحضاري. ألجأ وبغباوة بائسة 
الباحثين والكتاب، ومنهم كتاب  بعض 
ــــزيـــــون إلــــــــى الــــمــــاضــــي  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــرح والـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــة تـــــخـــــدم مـــصـــالـــح  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ لــــــمــــــآرب أيـ
الاستعمار ومن تبع له. ليس إلا تأصيلًا 

لشرعنة وجودهم واستمرارهم. 
فضخ الأمــوال الهائلة في أعمال فاسدة 
موظفة سياسياً لصالح الجهات الممولة 
ضد الإنسان. فالماضي لا يمكن أن يقدم 
لــنــا عــونــاً كــبــيــراً كــمــا يــتــوهــمــون. وكــذلــك 
الــــحــــاضــــر بـــطـــبـــيـــعـــتـــه كـــــي نـــفـــهـــمـــه بــشــكــل 
دقـــيـــق، عــلــيــنــا ربــطــه بــالــمــســتــقــبــل. فكيف 
ــــو لــيــس  لــــمــــاضٍ أن يـــكـــون لــــه قــيــمــة وهـ
بعداً للمستقبل. وكيف لحاضر أن يكون 
له قيمة وهو ليس فيه حياة. فمثل هذه 

الأعمال الهابطة نتيجة تخلف ثقافي. 
ــــر تـــخـــلـــفـــاً  ــثـ ــ ــتـــــى الــــمــــعــــاصــــرة مـــنـــهـــا أكـ ــ وحـ
وانــــــحــــــدراً وتـــفـــكـــكـــاً لـــلـــضـــوابـــط والـــقـــيـــود 
ــا الــــــصــــــدئــــــة وإخــــــراجــــــهــــــا  ــ ــهـ ــ ــــوصـ ــــصـ فــــــــي نـ
التالف وإنتاجها البذخ لمواضيع بطلت 

موضتها ورماها العالم خلف ظهره منذ 
زمـــن بــعــيــد. وبـــهـــذا الــنــزيــف الاقــتــصــادي 
المستمر. لم يبق لهؤلاء إلا أن يقدموا 

لنا دراما ما قبل الثياب.
ــــد  ــيــــن الــــــواقــــــع ورصــ ــقــــوانــ ــهــــل بــ هـــــــذا الــــجــ
ــثــــوريــــة مــــشــــروط بـــالـــظـــروف  حـــركـــتـــه الــ
الموضوعية للحاضر وما يعانيه الواقع 
ــــي الـــــــراهـــــــن مــــــن إحــــــبــــــاط وفــــــــراغ  ـــعـــــربـ الــ
إيــديــولــوجــي. جعلهم يــخــلــطــون الــتــاريــخ 
بـــالـــتـــراث بــالــمــاضــي. يـــهـــدف هــــذا الــخــلــط 
ــنـــظـــر إلـــى  ــــى تـــشـــتـــت الــــوعــــي وعـــــــدم الـ إلــ
ــــرأي مــــن أوهــمــهــم  الــمــســتــقــبــل. آخــــذيــــن بــ
مــن الــغــرب. بــأنــكــم أنــتــم الأصـــل والفصل 
في كل شــيء. من مال وفكر وحضارة. 
فـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى مــــا أنــــتــــم عـــلـــيـــه. وابــــقــــوا 
أحياءكم  واقــتــلــوا  على جهلكم وتخلفكم 
بالمادة الميتة. فمجدكم في الزمن الغابر 
ولــــيــــس فــــي الــــزمــــن الــــحــــاضــــر. وعــــاشــــوا 
وهم الحقيقة ظناً منهم بأن ذلك يحميهم 
مــــن الـــســـقـــوط الـــمـــمـــيـــت. وبـــأنـــهـــم مــصــدر 
إلــهــام الآخـــريـــن. فــانــحــشــروا قــابــعــيــن في 
ــفـــئـــران يــقــتــاتــون  ــالـ زوايـــــاهـــــم الــمــظــلــمــة كـ
على كل شيء ويخرجون كل شيء ولا 
يعملون أي شيء. دون أن ينظروا في 
عيون من أوهمهم ليروا ما هم عليه من 
كوميديا سخيفة ومضحكة حتى التقيؤ. 
ــكــــونــــوا جـــديـــريـــن  فــــالأحــــفــــاد يـــجـــب أن يــ
بــأجــدادهــم ويــقــدمــوا مــا هــو أكثر تطوراً 
ــــه الأمــــــــم الأخــــــرى  وتــــقــــدمــــاً يـــســـابـــقـــون بـ
بــــجــــرأة وعـــزيـــمـــة وثـــقـــافـــة عـــالـــيـــة. لا أن 
يظهروا جهلهم وعــدم كفاءتهم. فــإن لم 
يــكــن لــديــكــم أمـــجـــاد حـــاضـــرة فـــا تتغنوا 
بــأمــجــاد غـــابـــرة بــصــوت نــشــاز مــحــمــوم. 
وتقدموا للناس علاجاً أسواً من المرض 
نفسه. فالوضع لم يعد يحتمل. كالثوب 
الذي حدثني عنه أحد كبار السن. عندما 
كـــــان يـــرتـــديـــه فــــي الـــصـــغـــر. فـــمـــن كـــثـــر مــا 
كانت أمــه تخيطه وترقعه، تلف واهترأ 

الثوب تماماً. ولم يعد يحتمل الرقعة.

ضخ الأموال 
الهائلة في 

أعمال فاسدة 
موظفة سياسياً 

لصالح الجهات 
الممولة ضد 

الإنسان
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شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

أخبار ثقافية

الإمبريالية في نيوزيلاندا
ــمــــدرســــي بـــ  ــثـــقـــافـــة الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة مـــهـــرجـــان شــكــســبــيــر الــ اتـــهـــمـــت وزارة الـ
»الإمـــبـــريـــالـــيـــة«. وقــطــع مــجــلــس الــفــنــون الــتــمــويــل عـــن مــهــرجــان شكسبير، 
مشككاً في أهمية »شرائعه الإمبريالية« للبلاد حسب صحيفة نيوزيلاند 
هــيــرالــد. وكــــان مــركــز شكسبير غــلــوب الــنــيــوزيــلــنــدي يــنــظــم الــمــهــرجــان مذ 
ثلاثين عاماً حيث يؤدي الطلاب مقتطفات من مسرحيات شكسبير، وكان 
المهرجان يتلقى بانتظام أمــوالًا من الهيئة الحكومية التي تموّل الفنون، 
ــــوال. وأعــلــن المجلس أن الــمــهــرجــان لم  ولــكــن هـــذا الــعــام لــم يــتــم رصـــد الأمـ
المهرجان مجهولًا  يــزال مصير  ولا  النيوزيلندية.  بالفنون  يثبت علاقته 
رغم حضور أكثر من 120 ألف طالب ثانوي من نصف المدارس الثانوية 

في نيوزيلندا!

عدد جديد من مجلة المعرفة
صــــدر حــديــثــاً الـــعـــدد الــــمــــزدوج الــجــديــد مـــن مــجــلــة »الــمــعــرفــة« الــتــي 
تصدرها وزارة الثقافة، واحتوى العدد الجديد مجموعة من المواد 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــنــوعــت فــيــهــا الــــدراســــات والـــبـــحـــوث والإصـــــــدارات 
التحريم  الرفض والتجريد، جــذور  الجديدة: حداثة تشكيلية بين 
فـــي حــيــاة الإنـــســـان، الــعــاقــة بــيــن الاقــتــصــاد والأدب، »الـــكـــورونـــا« 
حـــصـــاد الــرأســمــالــيــة الــــمــــرّ، أبـــنـــاء الـــشـــمـــس، ظـــاهـــرة تــقــديــس الــعــدد 
سبعة، الأفكار المسبقة... عائق أم ضرورة؟ الآثار والجاسوسية، 
المكتبة والأرشيف في العصور القديمة، الصلة الأدبية بين العربية 
والفارسية. وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى كتاب المعرفة 

الشهري المترجم.

كانوا وكنا

صارت ظاهرة بنوك الطعام ظاهرة عادية 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وحـــســـب مـــوقـــع الإيـــطـــالـــيـــة 
نيوز، هناك ما يقارب 2.5 مليون شخص 
فــي إيــطــالــيــا بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات الــغــذاء. 
ــبـــاح الــخــيــر بــريــطــانــيــا«  ــان بـــرنـــامـــج »صـ ــ وكـ
على قــنــاة BBC، قــد نــاقــش قضية عــزوف 
الــــــنــــــاس عــــــن شــــــــــراء الــــبــــطــــاطــــا والــــخــــضــــار 
الـــــجـــــذريـــــة لأنـــــهـــــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــحـــمّـــل 
تكاليف الطاقة اللازمة لطهي هذه الخضار 
بــعــد أن بــــدأ ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة بنسبة 

.%54
والــنــتــيــجــة هــــي أن الــــجــــوع بـــــدأ يــظــهــر فــي 
ــنـــمـــو بـــمـــعـــدل  بـــريـــطـــانـــيـــا وأوروبـــــــــــــــا، وقـــــــد يـ
كـــــــارثـــــــي. حــــيــــث وجــــــــــدت دراســــــــــــة أجــــرتــــهــــا 
مــؤســســة الــــغــــذاء الــبــريــطــانــيــة أن أكـــثـــر من 
مليوني بالغ ظلوا بدون طعام ليوم كامل 
فــي نــيــســان الــمــاضــي لأنــهــم لا يستطيعون 
تــحــمــل تــكــالــيــفــه. ويـــعـــانـــي 7.3 مــايــيــن من 
ــــاول 2.6  ــنــ ــ ــتــ ــ انـــــــعـــــــدام الأمــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي، ويــ
ــبـــات أصـــغـــر مـــن الــمــعــتــاد،  مــلــيــون طــفــل وجـ
أو يتخطون  يأكلون عندما يجوعون  ولا 
وجبات الطعام تماماً. وبحلول نهاية عام 
2019، لــبــريــطــانــيــا بـــنـــوك طـــعـــام أكـــثـــر مــن 

فروع ماكدونالدز. وفي مسح أجراه اتحاد 
الــخــبــازيــن والأغــذيــة الــعــام الــمــاضــي، لــم يتم 
تــحــويــل الـــمـــدخـــرات الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــحــات 
الــســوبــر مـــاركـــت إلـــى عــمــال الأغـــذيـــة، حيث 
نــــفــــد طــــعــــام واحــــــــد مـــــن كـــــل خـــمـــســـة مـــنـــهـــم. 
سبب نفاد الطعام هو نقص المال وتدمير 
الــســيــاســات لــدفــاعــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة. وخــال 
2021، وزع Trussell Trust 2.5 مليون 

طرد لبنك الطعام. 

التغيير أم الصدقة في مجلة أوروبية
لا يمكن أن ينتظر الحق في الغذاء أكثر من ذلك، بلغ تضخم 

أسعار الغذاء 14.6٪ حسب مجلة »تريبيون« وهو أعلى 
مستوى له منذ أربعة عقود. بينما يلجأ ملايين آخرون إلى بنوك 
الطعام للبقاء على قيد الحياة حسب المجلة، وأصبح الحق في 

الغذاء الخط الأمامي لأزمة تكاليف المعيشة.

تــظــهــر تــلــك الــبــيــانــات ارتــبــاطــاً واضـــحـــاً بين 
الــســيــاســات والـــجـــوع الـــمـــتـــزايـــد، حــيــث دعــا 
ــــر الــــدولــــة لـــلـــغـــذاء والـــبـــيـــئـــة والــــشــــؤون  وزيــ
الــريــفــيــة »الأســــر الــبــريــطــانــيــة« إلـــى احــتــواء 
مــيــزانــيــتــهــا وقـــــال فـــي الـــبـــرلـــمـــان: أن سبب 
اســتــخــدام الـــنـــاس بــنــوك الــطــعــام هـــي أنــهــم 
لا يفهمون كيفية إعـــداد وجــبــات رخيصة! 
هــكــذا يــبــرر حــكــام بــريــطــانــيــة الـــكـــارثـــة الــتــي 

تحصل.

تقول مجلة تريبيون أن تكاثر بنوك الطعام 
في البلاد ليس هو الحل بحد ذاتــه. يجب 
بــدفــعــة أوســـع.  تغيير المجتمع بشكل عـــام 
يــجــب دعــــم الـــغـــذاء مـــن قــبــل الــحــكــومــة بــدل 
بنوك الطعام الخيرية وإعادة حساب الحد 
ــــن الـــغـــذائـــي  الأدنـــــــى لــــأجــــور وتــحــقــيــق الأمــ
ــــذه لــيــســت تــغــيــيــرات  ومـــكـــافـــحـــة الــــجــــوع. هـ
ثـــوريـــة كـــامـــلـــة، لــكــنــهــا اســتــجــابــات ســيــاســيــة 

معقولة لأزمة كارثية نعيشها اليوم.

عندما كانت الثورة السورية الكبرى مشتعلة ضد الاستعمار الفرنسي، 
نظم الحزب الشيوعي والنقابات الفرنسية في أيلول 1925 مؤتمرات 
عمالية في جميع أنحاء فرنسا للتضامن مع سورية ضد الاستعمار 
مطالبين بالجلاء الفوري. كما نظمت النقابات الفرنسية إضراباً عاماً 
ضــد جــرائــم الاستعمار فــي ســوريــة والــمــغــرب. فــي الــصــورة: الصفحة 
الأولــــى مــن الــعــدد الــخــاص لــجــريــدة لومانيتيه الــفــرنــســيــة الـــذي صــدر 

بتاريخ 21 تشرين الأول 1925 لتنظيم الإضراب.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/10/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 
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كيف ترى الكتب أزمة بريطانيا

	ǧلؤي محمد

حول الاقتصاد 
صــــدر كـــتـــاب جـــديـــد لـــتـــوم هــيــنــز دوارن 
بتاريخ 18 تشرين الأول الحالي بعنوان 
»خرج عن مساره: كيفية إصلاح السكك 
الحديدية البريطانية المعطلة« ويتحدث 
عـــن تـــاريـــخ الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، واقـــتـــرح 

سلسلة من الحلول لتحسينها.
فــــي عـــهـــد حـــكـــومـــة جـــــون مـــيـــجـــور جـــرت 
ــــدو أن  ــبـ ــ ــبــــرى لـــلـــســـكـــك. ويـ خـــصـــخـــصـــة كــ
الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن قــــد غــــرقــــوا إلـــــى حــــد كــبــيــر 
انهيار الاتــحــاد السوفييتي، فنفذوا  بعد 
معتقدين  الــواســعــة  الخصخصة  عمليات 
ــهـــددهـــم بــعــد  أن الـــطـــبـــقـــات الـــعـــامـــلـــة لــــن تـ
الـــيـــوم. وبــحــلــول عـــام 2003 كـــان هناك 
25 شـــركـــة تــعــمــل فــــي مـــجـــال الـــقـــطـــارات 
وســــت شـــركـــات شــحــن وثـــــاث شــركــات 
ــــان مـــــن وحــــــــــدات الــتــحــكــم  ــتـ ــ ــنـ ــ قـــــطـــــار، واثـ
ــــة مــــقــــاولــــيــــن  ــعـ ــ ــبـ ــ ــيــــة وسـ ــتــ ــتــــحــ ــيــــة الــ ــنــ ــبــ ــالــ بــ

رئيسيين لصيانة البنية التحتية.
رافــــــق ذلـــــك ارتــــفــــاع كــبــيــر فــــي الأســــعــــار، 
وتسريحات تعسفية واسعة. ومــن بين 
ــــرى، تــمــتــلــك  ــبـ ــ ثـــمـــانـــي دول أوروبــــــيــــــة كـ
ــلـــذروة، وأعــلــى  بــريــطــانــيــا أعــلــى أســـعـــار لـ
أجرة في أي وقت، وأعلى أسعار خارج 
أوقـــــــات الــــــــذروة )بـــاســـتـــثـــنـــاء الــمــســافــات 
القصيرة، حيث تأتي في المرتبة الثانية 
بعد ألمانيا(، بالإضافة إلى أغلى التذاكر 
الـــمـــوســـمـــيـــة. تـــحـــتـــل بـــريـــطـــانـــيـــا الـــمـــرتـــبـــة 
الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن بـــيـــن 29 دولــــة 
ــــزام بــمــواعــيــد  ــتـ ــ ــة مــــن حـــيـــث الالـ ــ ــيـ ــ أوروبـ

القطارات! 
ــــى الــتــحــايــل  ــلــــت شــــركــــات الـــســـكـــك إلــ وصــ
والتهرب الضريبي منذ 2012. وخفضت 
الحكومات المتعاقبة رسوم الوقود كل 
عــام، مما تسبب في انخفاض قــدره 19 
مليار جنيه إسترليني سنوياً في الدخل 

الحكومي )وفقاً لقيم اليوم(.
الـــدخـــل  مـــــقـــــدار  إن  دوران  تــــــوم  يــــقــــول 
ــــل عـــــــــام نـــتـــيـــجـــة  ــ ــقـــــود كـ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــبـــــي الـ ــ ــــريـ الـــــضـ
تــخــفــيــضــات رســــوم الـــوقـــود يــكــاد يــكــون 
ضعف الدخل السنوي للسكك الحديدية 
مــــــن الأســــــــعــــــــار. فــــــي الــــــــواقــــــــع، هــــــو أكـــثـــر 
ــالـــي دخـــــل الــــركــــاب فــــي الــســكــك  مــــن إجـــمـ
بمعنى  والــحــافــات مجتمعة.  الــحــديــديــة 
آخــــــــــر، مــــقــــابــــل نــــفــــس الــــمــــبــــلــــغ، كــــــــان مــن 

الممكن جعل النقل العام مجانياً.
ــكـــــن هـــــــــدف الــــخــــصــــخــــصــــة تـــحـــســـيـــن  ــ لـــــــم يـ
ــــن الــــســــمــــاح لـــلـــشـــركـــات  ــكـ ــ الـــــخـــــدمـــــات، ولـ
بالاستفادة من الحاجة إلى النقل. وكما 
هو الحال دائماً حسب قول توم دوران 
فــــالــــرأســــمــــالــــيــــة هــــــي الـــمـــشـــكـــلـــة ولـــيـــســـت 
نــجــحــت  لـــقـــد  ويـــضـــيـــف دوران:  ــــل.  ــــحـ الـ
نقابات السكك الحديدية في الدفاع عن 
نفسها من أسوأ الهجمات على أجورها 
وظروفها. وعلينا جميعاً أن نعمل معهم، 
وأن نــدعــم نــضــالــهــم لتحمل الــمــســؤولــيــة 

وتولي زمام الأمور.
كــــمــــا صـــــــــدرت الــــعــــديــــد مـــــن الــــكــــتــــب الـــتـــي 
وجرائمه  البريطاني  للاستعمار  وثــقــت 
بـــحـــق الــــشــــعــــوب، ودور بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 

ــــدرات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــخـ ــمـ ــ ــارة الـ ــ ــــجـ تـــأســـيـــس تـ
والــقــرصــنــة الــبــحــريــة الــعــالــمــيــة. بــالإضــافــة 
البريطانية على  الرأسمالية  إلــى جــرائــم 
تــلــك  ــــي. وعـــــلـــــى رأس  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــيــــد  الــــصــــعــ
ــادة عـــمـــال الــمــنــاجــم  ــ ــــدره قـ الــكــتــب مـــا أصــ
ــهــــم الـــفـــريـــد فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي:  وأعــــانــ
بــريــطــانــيــا الــصــنــاعــيــة لـــم تــعــد مـــوجـــودة، 
ــعـــمـــال فــــي ســلــســلــة مــن  وكـــتـــب هــــــؤلاء الـ
تاريخ  عــن  الصحفية  والمقابلات  الكتب 
نــضــال عــمــال المناجم فــي بريطانيا منذ 
القرن التاسع عشر، وصــولًا إلى إغلاق 
المناجم في عهد مارغريت تاتشر نكاية 
الــحــكــومــات البريطانية  بــالــعــمــال. قــضــت 
عــــلــــى الــــعــــصــــب الــــــــــذي جــــعــــل مــــنــــهــــا قــــوة 
صــنــاعــيــة كــبــرى لــمــدة تــزيــد عـــن قــرنــيــن، 
وصــارت البلدات العمالية قرب المناجم 

أطلالًا خاوية بعد أن هجرها العمال.

تاريخ العلم الأحمر
يــديــن الــشــيــوعــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون في 
بــريــطــانــيــا ومـــن لــديــهــم اهــتــمــام بــالــتــاريــخ 
الـــويـــلـــزي الــحــديــث والـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
بالامتنان لــدوغــاس جــونــز الـــذي وثق 
ــيـــرة تـــاريـــخ صــعــود الــعــلــم  فـــي كــتــبــه الأخـ
الأحمر في ويلز، مثل كتابه الذي حمل 
عـــنـــوان »الــــحــــزب الــشــيــوعــي لــبــريــطــانــيــا 
الــعــظــمــى والـــمـــســـألـــة الــوطــنــيــة فـــي ويــلــز 
مــطــبــعــة  عــــــن  الـــــــصـــــــادر   »1991-1920

جامعة ويلز.
أجرى جونز أبحاثاً واسعة عن الحزب 
ــلــــز صــــاحــــب الــــجــــذور  ــيـــوعـــي فـــــي ويــ الـــشـ
الـــقـــويـــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي حــــركــــة الــطــبــقــة 
العاملة فقط، وإنما في الثقافة الويلزية 
أيضاً. وكانت منظمة الحزب الشيوعي 
فـــي ويـــلـــز إحـــــدى الــمــنــظــمــات الــرئــيــســيــة 
والــمــؤســســة لــلــحــزب الــشــيــوعــي. معظم 
أعـــضـــائـــهـــا مــــن عــــمــــال الـــمـــنـــاجـــم والـــســـكـــك 

الصناعيين الآخرين.  الحديدية والعمال 
ــعـــديـــد مــــن الأعــــضــــاء الــنــقــابــيــة  لـــقـــد نـــبـــذ الـ
الـــتـــي كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــيــهــا قــبــل الــحــرب 
ــــذبـــــت الـــنـــضـــالات  الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى. وجـ
ــــة الـــــــدرامـــــــيـــــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــة والـ ــقــ ــبــ الــــطــ
الماضي  الــقــرن  وثلاثينيات  عشرينيات 
انتباه الشيوعيين في ويلز بشكل كبير. 
وكانت ويلز نقطة ساخنة للصراع بين 

الحزب الشيوعي وحزب العمال.

البيئة والمناخ
صدر في بريطانيا عدد من الكتب التي 
تناقش ضرورة تغيير النظام الرأسمالي 
بــنــظــام أكــثــر عــــدلًا لــحــل الأزمـــــات البيئة 
والــمــنــاخــيــة. مثل كــتــاب مــارتــن إمبسون 
بـــعـــنـــوان »تــغــيــيــر الـــنـــظـــام ولـــيـــس تغيير 
الـــمـــنـــاخ« الـــــذي يـــصـــرّ عــلــى أن الأزمـــــات 
الــبــيــئــيــة الـــمـــتـــعـــددة الـــتـــي تــشــكــل تـــهـــديـــداً 
كبيراً للبشرية بما في ذلك تغير المناخ 
وفــقــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي نــاتــجــة عن 
طبيعة المجتمع الرأسمالي، وينتقد في 
الوقت نفسه أولئك الذين يجادلون بأنه 
يجب علينا تغيير أنماط حياتنا الفردية، 
مؤكداً ضرورة تغيير النظام الرأسمالي 
بــنــظــام  الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــتـــبـــدال  اسـ أولًا، أي 

اشتراكي لحل أزمات المناخ والبيئة.
فــــي كـــتـــاب »آبـــــــاء مــــن أجـــــل الــمــســتــقــبــل« 
دعــــوة عــاجــلــة لاتــخــاذ إجـــــراءات جــذريــة 
ــــي تـــســـبـــبـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــأن أزمـــــــــــــة الــــــمــــــنــــــاخ الـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ
الــســيــاســات الــعــالــمــيــة الــمــســبــبــة لــلــكــوارث 
والــــفــــوضــــى. وهــــــي دعـــــــوة لــلــجــمــيــع مــن 
أجــــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــحــــيــــاة عــلــى 
الـــبـــشـــري.  الأرض وحـــمـــايـــة الــمــســتــقــبــل 
إنــشــاء مجالس لجميع  الكتاب  ويقترح 
المواطنين لأن النظام السياسي يحمل 
ــلـــى الـــمـــدى  ــاتــــل عـ تــــهــــديــــداً كــــبــــيــــراً لأنــــــه قــ

القصير.

ويـــــــــطـــــــــرح كــــــــتــــــــاب »مـــــــــــأســـــــــــاة الــــــعــــــامــــــل« 
ــار الــــــــــذي يـــلـــوح  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــالانـ ــ أفــــــــكــــــــاراً تـــــنـــــذر بـ
ــيــــئــــي الـــطـــبـــيـــعـــي  ــبــ ــنــــظــــام الــ ــلــ فــــــي الأفــــــــــق لــ
عـــلـــى يــــد الـــرأســـمـــالـــيـــة. هـــــذا الـــكـــتـــاب مــن 
إعــــداد مــجــمــوعــة مــؤلــفــيــن يــســلــطــون فيه 
الـــضـــوء عــلــى الــمــنــطــق الإبـــداعـــي الــمــدمــر 
والــضــرر  تاريخها  مــن حيث  للرأسمالية 
البيئي الــذي أحدثته. ويقول المؤلفون 
ــــة فـــــــي درجـــــــة  ــعـ ــ ــتـــــواضـ ــ ــــمـ إن الـــــــــزيـــــــــادة الـ
الحرارة العالمية بنسبة 1.5% تؤدي إلى 
مــوجــات حــراريــة قاتلة، وريـــاح شديدة، 
وحـــرق الــغــابــات، وغــمــر 60% مــن سطح 
أنــــواع  مـــن   %30-20 وفــــقــــدان  الأرض، 

الحيوانات والنباتات.
يــكــشــف الـــكـــتـــاب عـــن الـــجـــوانـــب الــفــاشــيــة 
للرأسمالية. ويشير الفصل الختامي إلى 
المنقذة« ستكون الأمل  أن »الشيوعية 

الوحيد والأفضل للبشرية.

كتب أخرى
ــــاول تــــاريــــخ  ــنـ ــ ــتـ ــ صــــــــــدرت كــــتــــب أخــــــــــرى تـ
ــــخ  ــ ــاريـ ــ ــ تـ أو  الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة  الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات 
الــســيــر الـــذاتـــيـــة لـــلـــقـــادة الــشــيــوعــيــيــن في 
ــنــــات مـــــن الــــقــــرن  ــيــ ــثــــاثــ الــــعــــشــــريــــنــــات والــ
الماضي. ودور الجماهيرية في الثورة 
ــلــــعــــمــــال«.  الــــفــــرنــــســــيــــة »روايـــــــــــــة هــــــادفــــــة لــ
بالإضافة إلى بعض الكتب التي تتناول 

تاريخ الحزب الشيوعي. 
لا يملك البريطانيون اليوم حزباً حقيقياً 
للطبقة العاملة رغم وجود عدة أحزاب 
وفــعــالــيــات وصــحــف ومــكــتــبــات ومــعــاهــد 
مـــاركـــســـيـــة، ولـــكـــن تـــوجـــد بــعــض الأفـــكـــار 
هنا وهناك في الكتب والصحف، والتي 
بدأت تظهر في السنوات الأخيرة بشكل 
أكبر من السابق. وقــد يحمل المستقبل 
وتـــطـــورات الــوضــع الــبــريــطــانــي تــصــاعــداً 

أكبر لهذه الأفكار.

شهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة »2022-2020« 
انخفاضاً كبيراً في مبيعات الكتب، وأغلقت مكتبات بأكملها. 
كما سجلت بريطانيا المأزومة ارتفاعاً ملحوظاً في الكتب التي 
بدأت تبحث في جذور الأزمة البريطانية، رغم قلة عدد الكتب 

الصادرة. 

لا يملك 
البريطانيون 

اليوم حزباً 
حقيقياً للطبقة 

العاملة رغم 
وجود عدة 

أحزاب وفعاليات 
وصحف 

ومكتبات 
ومعاهد 

ماركسية ولكن 
توجد بعض 
الأفكار هنا 

وهناك في 
الكتب والصحف


